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  كر وعرفانش

  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  }من لم يشكر الناس لم يشكر االله {

  صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الحمد الله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه و أشهد ان لا اله إلا االله وحده لا شريك 

  .تعظيما لشأنه . له 

جميع   سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث نتقدم بجزيل الشكر الىبعد شكر االله

حرف من الابتدائي الي يومنا هذا ،نقول لكم شكرا من القلب الى كل أساتذة قسم  امن علمون

كثر من أساتذة بورك أصلكم الطيب لجامعة تيارت دون استثناء كنتم أ اللغة والادب العربي

رالنا ،منكم نتعلم التواضع و العلم ،صدقا  لم أجد مثل تواضعكم  تحية لكم وجعلكم  االله ذخ

  .بحجم السماء 

ي التكما أتوجه بشكر الجزيل الى من شرفتنا بإشرافها على مذكرة بحثنا الدكتورة شريفي فاطمة 

  . احقه الن تكفي حروف هذه المذكرة لإيفائه

التي كانت لها الفضل الكبير في اتمامهذا العمل كما بصبرها الكبير علينا وتوجيهاتها العلمية لنا و 

نتوجه بخالص الشكر والتقدير الى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على انجاز هذا العمل 

 . واتمامه 
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 : مقدمة 

هات فإنّ التساؤلات التي في عقولنا لا تنتهي والجمال والإبداع هو محطة كل متذوق وإنّ اختلفت الاتجا

القلب هو الذي يحكم ، ولهذا انشدت أسماع الشعراء إلى اللغة الصوفية ، فكانت بحرا من المعاني و 

، مما جعلت الشعراء المعاصرين ينجذبون إلى لطافة الإشارات لما تحمله من معان تنتهي لا التي الدلالات 

الات الحياة فاستوحوا المعاني الجليلة روحية خالصة ، ولكو�م يمجدون الذات وينادون بالرقي في شتى مج

وفتحوا المقامات الجديدة وحملوا �ا واقع أمة حالمة ، وخلقوا �ا لغة جديدة نالت الريادة على كل سابقة 

التي كانت من بين هؤلاء الشعراء الذين تأثروا وأثروا عالم الكلمة، فالكون   راوية يحياويوهذا ما أغوى 

  .كله يقوم على الكلمة

فنجد . بجمالية الحضور الصوفي في شعر راوية يحياوي:ن هذا المنطلق جاءت دراستنا الموسومة وم

أن قصائدها لا تخلو من هذا الخلق الجديد ،فعلى الرغم أن الفرق شاسع بين التجربة الصوفية التي تدعوا 

، والتجربة الشعرية تتولد إلى ذوبان النفس في الذات الإلهية و الفناء في حضر�ا وانعزال الروح عن الدنيا

دفعنا إلى مافي باطن الحياة وتذوب بين جدران الدنيا وهتان التجربتان يتوحدان تحت سقف اللغة وهذا 

بين اللغة الشعرية  راوية يحياويوعن كيفية مزج مكانية التمازج بينهما، التساؤل عن جوهر كل تجربة و إ

؟ بالإضافة إلى ذلك كيف ساهم المرجع في تشكيل   ا؟و فيما تكمن الجمالية بينهم واللغة الصوفية

  الصورة الشعرية و ما مدى تأثيره؟

وقد نال هذا الموضوع وبالأخص الحضور الصوفي في الشعر العربي درجة رفيعة حيث أن الكثير من 

ة الشعراء اعتبروا توظيف اللّغة الصوفية في الشعر العربي هو صاحب الفضل في النهوض بالقصيدة العربي
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جبران خليل جبران ،أدونيس ،صلاح عبد الصبور ، عثمان لوصيف والكثير  المعاصرة ،فنجد أن كلا من

  .منهم عمدوا على نسج قصائدهم �ذا الأسلوب الانزياحي الجديد وهنا تكمن أهمية هذا الموضوع

افة إلى الفضول ولعل جمالية هذا التمازج كانت السبب الرئيسي الأول في اختيارنا لهذا الموضوع بالإض

مع رغبة    الأبعاد الجمالية لهذا الاستحضار الصوفيوإبراز  راوية يحياويومحاولة التوغل في خطاب 

الغوص في المعاني الشعرية لهذه الشاعرة ، فغدت اللغة الصوفية جوهر التعالق بين التجربتين في الوقت 

  .الراهن 

  مقدمة وثلاث فصول وخاتمة :الخطة التي كانت كالتالي  ومن خلال دراستنا لهذا العنوان اعتمدنا على    

الذي تحدثنا فيه عن مفهومي التجربة  التجربة الشعرية لدى راوية يحياويجاء بعنوان :  الفصل الأول

راوية الشعرية والتجربة الصوفية والعلاقة التي تربط بينهما وكيف أثرت هاتين التجربتين في بناء تجربة 

  .الشعرية  يحياوي

فتطرقنا فيه إلى ماهية  بالتكثيف الدلالي في شعر راوية يحياوي:المعنون  الفصل الثانيأما بالنسبة إلى 

اللغة الشعرية واللغة الصوفية والتعالق بينهما بالإضافة إلى شعرية اللغة لدى الشاعرة وإلى رمزية هذه اللغة 

  .عندها 

: ،فقسمناه إلىري في شعر راوية يحياوي بالمتخيل الشعالذي كان موسوما : الفصل الثالثوفي 

  .راوية يحياوي  ماهية الخيال والتخييل ومرجعية المتخيل الشعري عند

إليها فكانت عبارة عن  ناو في الأخير ختمنا هذا الموضوع بمجموعة من النتائج والاستنتاجات التي توصل

  .حوصلة لبحثنا هذا
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، فقمنا بالبحث المنهج الفنيالأسلوبي المصحوب بفي المنهج  أما المنهج المتبع في هذه الدراسة تمثل     

  .تشكلا�ا في خطاب الشاعرةن اللغة وانزياحا�ا والصورة و في تجلي جماليات الحضور الصوفي، انطلاقا م

تجربة مما صادفنا في هذا البحث قلة الدراسات حول الحال إن لكل بحث صعوبات و وبطبيعة       

بالإضافة إلى  ،بالإضافة إلى غموض لغتها الشعرية كو�ا مستوحاة من تجربة ذاتية ةراوية يحياوي الشعري

  .لغة صوفية سمتها الأساسية الغموضاستلهام 

كتاب :ولإتمام هذا الدراسة و تذليل تلك الصعوبات، اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع أبرزها    

أسماء "، وكتاب "للسعيد الورقي" اقاتها الإبداعيةلغة الشعر العربي الحديثة مقوماتها الفنية وط

فلسفة اللامعقول في وكتاب " الرمز الصوفي بين الإغراب بداهةً والإغراب قصدًا"خوالديه

 ربماوديوان  حياتي في الشعر" صلاح عبد الصبور"وكتاب " لمحمد زياني"الخطاب الصوفي 

  .ت لنا آفاق البحث والدراسة وغيرها من المراجع التي فتح" راوية يحياوي"للشاعرة 

ختاما نسأل االله القدير أن يوفّقنا لما يحبّ ويرضى ،وانّ يهدينا إلى سواء السبيل والحمد االله الذي    

على "  شريفي فاطمة" أعاننا على إتمام هذا العمل ونتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذة الفاضلة

  .ن ساعدنا على هذا البحث المتواضع، ولكل ملنالتوجيهات القيمة التي أسد�ا الملاحظات وا

  

  

  



 

 

  

  

  :الفصل الأول 

  التجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياوي

  

 .الشعرية التجربة التجربة الصوفية و مفهوم -

 .الشعريةالتجربة  العلاقة بين التجربة الصوفية و -

 عناصر التجربة الشعرية لراوية يحياوي  -
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

  :التجربة الصوفية التجربة الشعرية و  مفهوم -

محاولة كل منها الإمساك التجربة الشعرية والصوفية تجربة فريدة ومميزة تسمو بالمشاعر في  دتع       

والوصول إلى جوهر الأشياء فبدت الصلة وثيقة بينهما وتعمقت الرابطة بين تجربة الشعر وتجربة  بالحقيقة

  .التصوف إلى حد الارتباط و وجود علاقة تجمع بينهما

  :التجربة الشعرية

إن التجربة الشعرية كمصطلح نقدي لم يظهر إلا في العصر الحديث لكن مضامينه وأسسه          

  .أيضا ، ومن خلال هذا نقف على أهم مفاهيم التجربة الشعرية  ىطبقت بشكل أو بآخر لدى القدام

فيها تتعدد ملامح الشعر من لغته إن التجربة الشعرية قبل أن تكون تجربة جمالية هي تجربة لغة "      

فاللغة هي الغاية ،1"اختزال فلسفة جمالية لذا كانت اللغة هي المستوى الواسع في تمثيلات التحديث

التجربة الشعرية هي نزعة أو مجموعة من النزاعات ف" ، والوسيلة التي فيها يتشكل المعنى وتتكثف الدلالة

كينة بعد الذبذبة وتكون هذه التجربة الشعرية من الانفعالات تسعى إلى أن تعود إلى حالة الهدوء والس

ولده الاستجابة بما تتضمنه ذبذبا�ا من تغيرات جسدية ومن مواقف وأوضاع يبمثابة الإحساس الذي 

وهي الدوافع التي �يئها الاستجابة التي تؤدي بنا إلى نوع هو بعينه من السلوك وهي بمثابة  .نفسية

أن هذا التنبؤ يحل محل السلوك  عتبارلاامن الاستجابة على أن ينبغي أن نضع في الناحية الخارجية 

كذلك  هيو .فالتجربة هنا ترتبط بالانفعالات "2.الحقيقي وهذا هو الشكل الأساسي للتجربة الشعرية

                                                   
  . 18ص1ط .2008دمشق  .منشورات اتحاد الكتاب العرب .سلسلة الدراسات .شعر أدونيس البنية والدلالة .راوية يحياوي -1
  .54/55ص.م 2009ه 1430.اب الحديث دار الكت. الشعرية والإبداع اللغوي ةالتجرب .نزار القباني - 2
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

عقيدته لالإخلاص الصوفي  شبهعر وتفكيره في إخلاص االحقيقة كما هي في خواطر الشبفضاء إ"

 1"في تجربته هوانتباه اهلتركيز قو ويتطلب هذا ا

وقد . من خواطر وأفكارسه عر وما يحاشعرية خالصة متعلقة بذات الشالتجربة الوهذا يعني بأن 

عر حين االتي يصورها الش بكو�ا الصورة الكاملة النفسية والكونية" لمحمد غنيمي هلا بالأدي هاعرف

 تصوير لما الشعرية ما هي إلافالتجربة "2.وإحساسه فكر في أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عميق شعورهي

  .ذاتية لما يجول في نفسية الشاعر من مشاعر وأحاسيس يربوتعاأفكار  يراه الشاعر فيكون

ودون  )مادة الكتابة(مع الموضوع  )كاتب(ممارسة من خلال تفاعل ذات  "أ�اعلى  تعرفكما   

تاج التي يعتبرها مرحلة لاحقة عن المرحلة التي يقع فيها هذا التفاعل لا يمكننا التأثير على عملية الإن

  "3.التفاعل

 شعراء  ن خلال ما سبق نستنتج أن التجربة الشعرية هي مجموعة الإبداعات الشعرية التي أنتجهافم

  .هي إلا تعبير ذاتي لما يجول في نفسية الشعراء من خواطر وأحاسيسماو 

  :مفهوم التجربة الصوفية-

أما التجربة .تية روحية ذوقية متميزة بذا�ا وذلك أن الصوفي يشغل جانب القلب هي تجربة ذا 

 هاتين ورغم كل هذا تقاطعت مامؤثر عر حيث يقع تحت سيطرة االشعرية فهي الخبرة النفسية للش

التجربة الشعرية تقترب من التجربة الصوفية في :"وقد فسرها أحد الشعراء المعاصرين بقوله  ينالتجربت

                                                   
 .102ص.  د ت. طد .دار الوفاء الإسكندرية مصر.دراسة جمالية .اصرفي نقد الشعر العربي المع. رمضان الصباغ-1
  . 363ص . 2005. 06ط . �ضة مصر .النقد الأدبي. نيمي هلالغمحمد  2
  .12ص. 2006. 01ط . جذور النشر الرباط. إشكالية التجريب أو مستويات الإبداع. محمد العدناني3
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

التشابه في  قيقة والوصول إلى جوهر الأشياء بغض النظر عن ظواهرها إذنبالحولة كل منهما الإمساك محا

إذا من خلال هذا التعريف ندرك بأن التجربة الصوفية هي جزء من الواقع الذي ." 1الواقع أمر جيد

هي تجربة  هروحانيتبن الباطنعيشه لذلك يحاول الصوفي الفرار والهروب من عالم الظاهر بماديته إلى عالم 

  .تنطلق من ذات الإنسانية وتعمل على تحرير الإنسان من قيود والأزمات

هي العزوف عن الرغبة في الحياة وهذا العزوف يولد الملل في الحياة نفسها والخضوع "التجربة الصوفيةف    

في الهدف  لامحدود وهذا الخضوع وهذا الاستغراق الذي يمثل قيمة الجذب والغيبةلبغير التحفظ 

  2".المقصود

فالتجربة الصوفية عبارة عن رحلة حياة كاملة يخرج فيها الصوفي من علائق الدنيا وروابط المادة إلى 
  .بالحضرة الإلهية حبه الكبير وعشقه الأكبر الذي يتعلق

  :التجربة الشعريةو جربة الصوفية ة بين التالعلاق
 الصوفية والشعرية في جوانب متعددة عرض كثير من الباحثين وجوها منها في ينالتجربت تتشابه

 هو" صلاح عبد الصبوردراسا�م حول علاقة التصوف بالشعر ولعل التشابه الأكثر حساسية كما يرى 
اك بالحقيقة والوصول إلى جوهر  في كلاهما محاولة الإمسينسعى إليه كل من التجربتت ام

على التعبير المستمر والمعاناة والاضطراب ونرى أن بعض أحوال الصوفية   انأ�ما تقوم"و"3.الأشياء
عر في تجربته كما اكالمراقبة المحبة والخوف والرجاء والشوق وطمأنينة والمشاهدة واليقين هي أحوال الش

التي تدفع صاحبها إلى استيطان  ا في الرؤيينالمنبع تلتقي التجربتفمن حيث  ،أ�ما يتفقان في المنبع والغاية
                                                   

  .-5-53ص . في شعر المغربي المعاصر قلا عن محمد عمارة الصوفيةن. مجلة فضول. شاعر الكلمة. صلاح عبد الصبور 1
. 2008.1429.الجزائر. عنابة. حوث والدراساتمؤسسة بونة للب.الصوفي في الشعر العربي المعاصرالرمز . سعيد بوسقطة- 1

  185ص
 1988. جامعة بيروت.ستيرالة ماجرس. سامح رواشدة. تجربتي الشعرية نقلا عن عبد الوهاب البياتي والتراث.صلاح عبد الصبور-3

  .144ص
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

اقضات أو توحيد ما تنعن طريق توحيد الم يواقع لاعالم قيان في خلق لتومن حيث الغاية فإ�ما ت،العالم 
ومن خلال هذين التعريفين سنحاول توضيح قوة العلاقة بين هاتين التجربتين الصوفية  1".يبدو متناقضا

  .رية من خلال تناولهما للمعرفة والرفع والخيال والإلهام واللغة والرمزوالشع
  :عناصر التعالق بين التجربتين 

ن القلب هو وسيلة المعرفة عند الصوفية متبعة عند الشعراء وخاصة في الشعر الحديث إ:المعرفة 

المتصوف على عر اإن التأمل بالوجدان والقلب وسيلة مهمة عند الش"ارةهدمحمد  ديبالأيقول 

لل العلوم والواقع من لذلك فلا مكان للتفكير العقلي ا�رد في الشعر الصوفي الحديث فالعقل يح2."السواء

قوانينها نوع من المعرفة التي لها الشعر الجديد "أدونيسيقول و  مغايرة ؤياإعادة قراءة لذلك الواقع بر خلال 

  -Louis Charles Alfred de Musset(:ويقول ،"3الخاصة في معزل عن قوانين العلم

  ."4أول مسألة هي أن لا تلقي بالا للعقل إنّ "(Pathay دي موسيه  لوي شارل ألفرد

هما آلية التفكير العلمي الصارمة لاعتمادكلاهما يرفضان الحلول الجاهزة أو ر والتصوف  عفالش نإذ

أن يعبر صوفي ربما استطاع ال« إذ يقول الدين إسماعيل زع. دكما يرى   ،اعلى القلب في المعرفة والرؤي

 اعليه أن يعبر عن الرؤي يستعصىعن رؤيته أحيانا ولكن في مراحلها الأولى ولكنه عندما يوغل في الطريق 

عر فإنه يعبر بمجرد أن اهو نفسه في هذه المرحلة المتقدمة لا يرغب في أن يعبر عن رؤيته أما الشوغالبا 

                                                   
  .07ص. 2000. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير. الأبعاد الصوفية في شعر أدونيس. منير خليل الخطيب - 1
  .107ص . 2019. 01ط . بيروت لبنان. دار العلوم العربية. النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث. محمد مصطفى هدارة- 2
  .21ص . 1997. الأردن.01ط. الجامعة الأردنية. الأبعد صوفية في شعر أدونيس. طيبمنيرخليل الخ- 3
  .24ص. المرجع نفسه- 4
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

ظل واضحا أمام  االرؤيآخر هو أن موضوع  وفرق الرؤيما أوغل في اوسيلة إلى التعبير مه ايرى أن الرؤي

  1».الشاعر في كل لحظة في حين أنه يختفي في التجربة الصوفية

فيها وهذا الاختلاف  كثيرة إلا أن هناك نقاط يختلفان  الصوفي مهما كانت نقاط تشابهو  عراشالإذا ف    

  .علاقتهما لقوة زيادةما هو إلا 

  :ضــــــــــالرف 

العالم المادي ويرى الهوة عميقة بين الواقع المادي والواقع المتأمل والمنشود لذلك  اءخو  الصوفي يرى 

التجربة الشعرية ويفكر الصوفي من الواقع إلى المثال من المحدود إلى اللا�ائي وفي هذا يلتقي التصوف مع 

عر في الرؤية الصوفية اوقد وجد الش "إليهانظام الأشياء وفي نظام النظر  تغيير2"بأ�ا  سأدونيالتي عرفها 

المتمثل في رفض الواقع والسمو نحو عالم أفضل فالتجربة الشعرية ترفض  .وسيلة لتحقيق هذا الأمر

تخلقه بنفسها خلال الشعر و  هتكشف إلى عالملذلك تنسحب منها  معطيات الوجود على ما هي عليه

الرفض في الشعر  ف"سواء لدى الصوفي والشاعر على حد وهذا الأمر يؤدي إلى الوقوع في مأساة الغربة

عر ا عن رغبة حقيقية في الهدم من أجل البناء لذا فإن الشعبريتجربة الصوفية إيجابي بناء فهو كما في ال

  ".3الرافض يقع في مأساة الغربة التي وقع فيها الصوفي

  

  

                                                   
  .197ص. 03ط. دار الفكر العربي. قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية .الشعر العربي المعاصر. عز الدين إسماعيل -1

151.ص .2005 .6دار الساقي ط .زمن الشعر .سأدونيسعيد  يعل ينظر- 2 
24ص  .سأدونيالأبعاد الصوفية في شعر  .عبد ا�يدالخطيب منير خليل - 3 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

  :امـالخيال والإله

ليات الإلهية في الكون ويتعرف على الحقائق العلوية سم المعاني ويكشف التجيجعند الصوفية  يالالخ     

المحسوس إلى  يالمتصوف يرتقيان بالمادو عر اة بين الشعر والتصوف والشتركفالخيال أداة مش"ويعبر عنها

  1".في التصوير المرمز بواسطة الجنون العلوي وهو الخيال ةشاهق مراق

  .قيمة الخيال عندهم ضواورف غامضلمستقبل اللماضي البعيد وإلى افقد أبدع الشعراء بخيالهم إلى ا    

الصوفي دون استئذان ودون حول و عر افهو ما يتم من خلال إلقاء المعرفة في قلب الش الإلهامأما      

 المشاهدو سميات متعددة مثل التجلي وقد أخذت المعرفة التي نتجت عن الإلهام م ،منهم ولا قوة

أن الذي يرى  )أفلاطون(فة مرتبطان بالإلهام في عصر والمعر  أبعادوذكر أحد الباحثين أن  ،والكشف

 سقراطي له ويؤكدحمتلق للغيب يو  )هوميروس(والشاعر عنده  يأو الجنون الإله ن الالهامالإبداع ضربم

ولكنه ضرب من  هعلى حكم رعر أن الشعراء لا يصدرون في الشعندئذ أدركت على الفو و "ذلك في قوله 

  2".والإلهام وغالنب

الواقع لا يعبر عن آمالهم لذلك فهم فقانأن يت فيوالشاعرو لال هذا التعريف فإن الصذن من خإ    

  .ب وطريق إلى الإلهامصإلى الخيال كمعين لا ين نيلجئا

  3.والنمو والتمدد اعالاتسخذ في الأب أفتتنخرط في وعينا الداخلي الذي لا ي ففي التجربتين     

  

                                                   
40 .ص 2006 .الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر .راشد عيسى - 1 
44 .ص .سأدونيبعاد الصوفية في شعر الأ.عبد ا�يدالخطيب منير خليل - 2 
503.ص 1978 .1ط .بيروت .دار الأندلس .الرمز الشعري عند الصوفية .عاطفجودة نصرينظر - 3 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

  :اللغة والرمز

ف عن غيرها في أداة المعرفة القائمة على الخيال والإلهام فإن نقل هذه بما أن التجربة الصوفية تختل       

بل نجدهم يستخدمون لغة مختلفة تختلف من صوفي إلى آخر حسب  ،المعرفة لا يأتي باللغة العادية

  .رمزية دقيقة غامضةلغة  يؤدي إلى ظهورهذا اختلاف تجار�م و 

الفنية والرمز  وفية أشبه بشتى التجاربأن التجارب الص"عفيفي الأبو العلاء  الفيلسوف يرى      

  1".اربهو تعبير الوحيد عن هذه التجو ح فصا لإل

وعي لااعلى  هملاعتمادمن رقابة الوعي وذلك  فلتفاللغة عند بعض المذاهب الأدبية الحديثة لا ت    

عارهم شأوا بوسائل المتصوفة وتصورا�م فكانوا فيالرمزيين استعانولا شك أن "ةهدار  محمد ديبالأيقول 

  2".للألفاظ ةاللغوي الدلالةزون و ايتج

  :االرؤي

بار إلى اعت أتباعها حيث ذهب ،الشعرية مع الحركة الرومانسية الإنجليزية القد تطور مفهوم الرؤي

مها على الخيال وعدوه اواتفقوا على قي"إلا به  عما لا يمكن الكشف عنه وأن الشعر كشف"االإبداع رؤي

فعال في الربط بين الشعر  ء النقاد نجد الناقد الكبير الذي كان له دورعنصرا مهما وإلى جانب هؤلا

 أنإذ يرى أن وظيفة الشعر هي  Thomes Eliot ماس إليوتتو ناقد الإنجليزي الوهو  اوالرؤي

                                                   
. 250ص  .بيروت .دار الشعب .وحية في الإصلاحتصوف الثورة الر  .أبو العلاء العفيفي - 1 
. 120ص  1ط. بيروت لبنان.في الشعر العربي الحديث . النزعة الصوفية.محمد هدارة  - 2 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

في  اهولا يمكن أن تكون رؤي اأن يقدم رؤي1"عر هواهدف الشف االنظرية بل كرؤيلا كسد فلسفة الحياة يج

  2.ذ لم تتضمن شكلا تعبيريا عن الحياة يضعه الذهن الإنسانيالحياة مكتملة إ

من  ا�م كثير  واتأثر  نالفرنسية والذي اثة أعلام الحدع بمفهومها الحديث لقد برزت م اغير أن الرؤي

صايغ الكتوفيق (مع شعراء تلك المرحلة و )1957مجلة الشعر (شعراء الحداثة العرب خاصة بعد ظهور 

  )...وعلي الجندي سيأدون ،الحاج يأنس ،مد الماغوطمح ،وجبر إبراهيم جبر

وأصبح ،3"لجذورإعادة النظر في الصرح الثقافي العربي بدءا با بنى إنمفهوم جديد للشعر تأسس 

  .والكشف والثورة بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالة على الرفض والتجاوز االشعر يعرف بأنه رؤي

ة إلى بعدها الروحي يمكننا رؤيا بعدا فكريا وإنسانيا بالإضافأضفنا إلى كلمة  ذاإ"أنه  سيأدونيرى 
 في غييرا تإذبطبيعتها قفزة خارج المفاهيم القائمة هي  اوالرؤي اك أن نعرف الشعر الحديث بأنه رؤياحين ذ

إنما لا بد  ،عنده لا يجب أن يكون لها بعد روحي فحسب افالرؤي 4"نظام الأشياء وفي نظام النظر إليها
بعد فكري وإنساني كما يجب أن تمتلك خاصيتي التعبير والتمرد على الأشكال والطرق ن تتصل بلها أ

لعلاقات فهي عنده هي تحويل  اللرؤي افي إعطائه مفهوم )تجمال بارو (وهذا ما ذهب إليه  ،القديمة
سلطان  هي تمرد على اإن الرؤي ،ومن هنا كانت الرؤية خروجا عن الأشكال الفنية المألوفة شياءالأ

  5.دخول في أشكال غير معروفةالة و النموذجية الفنية الموروث

                                                   
. 2008 .1ط .المغرب .الدار البيضاء .كز الثقافي العربيالمر  .الحداثة العربية في الشعر العربيرؤى العالم عن تأسيس  .جابر عصفور-1
  09ص  .

. 82 .ص .2000 .ة العامة لشؤون المطابع الإمبريةالهيئ .سأدونيفصول النظرية الشعرية عند إليوت  .عاطف - 2 
. 18ص  .2003 .1ط .بيروت .المؤسسة العربية للدراسات والنشر.محارف الحداثة .قلق النص .آلية خوجه: ينظر 3 
150 .ص .2005 .6ط .بيرو .دار الساقي .زمن الشعر .سأدوني 4 

.134ص2006 1دار الفجر للطباعة ونشر قسنطينةط.بشير تاوريرت استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند ادونيس  5 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

ومن خلال هذين التعريفين ندرك أن الشعر الحديث أول ما يبدو عليه تمردا على الأشكال  

  .والمناهج الشعرية القديمة

 تطلع للغيبيكان أن الرائي  المو مان ز فهي تتجاوز الا عنصرا آخر في حده للرؤي سأدونييضيف  

نوع "الشعرية على أ�ا  اإذ يعرف الرؤي )خليل الحاوي(وهو ما أقره،لا تحكمها حدود زمنية ومكانية  و

تنافس الفلسفة تتغلب عليه في مجال و  اهر المحسوسطى نطاق العلم المحدود بالظمن المعرفة التي تتخ

والخلق والبناء  للكشف لظاهر والمحسوس بل هي تطلعلالشعرية تجاوز  افالرؤي. 1"الكشف والخلق والبناء

  .عنده كشف يسبق العلم والفلسفة وهو أصل المعرفة التي تتفرع منها العلوم رعاومن ثم فإن الش

تحمل  افهو يرى أن الرؤي )وياخليل الح(و )أدونيس(مع  )إبراهيم روماني(يتفق الناقد الجزائري      

الواقع ولذلك في رؤية  وهملمي بعيد يتوارى عن زيف الوجود و هاجس الكشف عن عالم بريء ح

تقوم بمهمة الكشف عن طريق  اأي أن الرؤي 2مستقبلية تسافر دوما عبر الخيال والحلم إلى ما وراء الظاهر

  .الحلم والخيال إلى ما وراء الظاهر

 واشف بل ذهبالكالشعرية عند التغيير والتجاوز و  الرؤيل مولم يتفق الشعراء والنقاد العرب في تحديثه    

�اجم و حم السائد تتق"بأن هذه الثورة  )غالي شكري(ويرى  ،بعنصر الثورة االرؤي والك وربطلأكثر من ذ

  .يجب أن ينطلق من تعبير الواقع ورفض القديموي فهو يؤكد أن شعر الرؤي 3"التخلف

                                                   
114 .ص .2005 .دمشق .منشورات اتحاد الكتاب العرب .لشعر عند رواد الشعر العربي الحرمفهوم ا .فاتح علاق - 1 
133ص  .الرؤيا الشعرية سفر في الخيال .محمد عبد الرضا - 2  
. 133ص  .المرجع نفسه-  3 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

 هنا أو الحلم الإبداعي افالرؤي ابفعل والثورة برؤي االشعر رؤي"بين الشعر والثورة بقوله  سأدونيد حويو 

تصور للعالم ينطلق من رغبات الإنسان العميقة الأصلية في غياب كل شكل من أشكال التسلط والظلم 

  1".لأمر الواقعالإذعان والاستغلال 

في دلالا�ا الأصلية وسيلة للكشف عن الغيب أو هي العلم  االرؤيسأدونيأيضا  اوكما يعرفه       

 رائيكشف الغيب للين اففي الرؤي ،المحسوسات إلا في حالة انفصال عن عالم ابالغيب ولا تحدث الرؤي

حسب هذا التعريف  هفي نظر  االرؤيف 2،قي المعرفة كأنما يتمثل له الغيب في شخص ينقل إليه المعرفةفيل

  .كشف عن الغيب وتجاوز لمحسوسات أو الواقع إلى عالم الخيالالهي 

عر الفحل افالش ،3ضي والمستقبلنق فيها الماعاهي الخروج من اللحظة الجزئية إلى لحظة يت افالرؤي    

 هجميعها كلما كان شعر  هعصر  ىأي كلما كان الشاعر محيطا برؤ 4كلها عصرهرؤى الكبير هو الذي يلم ب

  .ل هذا الشاعر المراتب العليا في الساحات الأدبيةأساسيا أكثر وبذلك يح

ى محاور كونية متقاطعة ساسا علقامت أ اجتماعيةلا تتشكل بعفوية وإنما هي حصيلة معاناة  افالرؤي     

ا اتجاها� الحياة بفئا�ا وصار من هذا المركز يبث رؤاه على تلك المحاور في عد في مركزها الشاعر محتو 

  5.بهاتجربته وخص لغنى بعات المختلفة

                                                   
125ص  . 1986 .3ط .بيروت. دار الفكر .حركة الإبداع. خالدة سعيد- 1 
149. ص .4ج .الثابت والمتحول .سأدوني- 2 
262 ص .المرجع السابق - 3 
195ص   .والتنظير والنقدرية بين الإبداع الحداثة الشع .خليل ابو جهجه - 4 
.180ص  .1991 .1ط .دار الحصاد .دمشق .ع في قصيدة النزعةقضايا الإبدا  .يوسف جابر- 5 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

دانية له وهي تعبر جرية تؤرخ للحياة الو الشع أن التجربةفي نظريته باعتبار  رو عبد الصبلقد اتخذ 

تجربة الصوفية وذلك من خلال الفارتبطت التجربة الشعرية بوالعالم لحياة لورؤيته  ي،اخلله الدعن جد

  .القصيدة عن الذات الشاعرة لانبثاقرصده 

أن التجربة الشعرية هي الصورة الكاملة النفسية أو الكونية  محمد غنيمي هلال الأديب يرى"

وفيها  ه،وإحساس ها ينم عن عميق شعور التي يصورها الشاعر حين يفكر في أمر ما من الأمور تفكير 

في صياغة القول ليعبث بالحقائق أو يجاري  هإلى مجرد مهاراتلا  نيف عر إلى اقتناع ذاتي وإخلاصايرجع الش

عر أن اللشتتيح الذاتية التي  ةكما تقوم التجربة في جوهرها على الفراد  1".شعور الآخرين لينال رضاهم

  2.بدعه أحد غيرييقول أريد أن أبدع شيئا لم ي

 :العلاقة بين التجربة الصوفية والشعرية 

التي كانت تعتمد على أن  سقراطفي كتابه حياتي في الشعر ورؤية  صلاح عبد الصبورلقد وظف     

عن الحياة وا�تمع فيقول ه بابتعادلا وأن التجربة الشعرية تتولد من الواقع المعاش  ،الإنسان هو وليد بيئته

  3".ريفال أشجار ولالا  أولئك البشر الذين يسكنون في المدينة مإن أساتذتي ه"

تتمحور حول "هذه التجربة ذات الإنسانية فالي وليدة الكون و و�ذا ندرك أن التجربة الشعرية ه 

في الحياة الروحية وتعبر عما يتدفق في أعماقه من مشاعر وأفكار ورؤى وتحاول رصد  رخالإنسان وأ�ا تؤ 

                                                   
  .363، ص1987محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، بيروت، دار العودة،   1
  .152، ص1991 ، بيروت، دار الحرف العربي،1عبد ا�يد رزاق، الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، ط 2
  .06ص.1977.دار العودة .حياتي في الشعر .صلاح عبد الصبور -3
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

التجربة الشعرية هي تجربة إنسانية في بعدها ومن هنا ف ،اراته وعلاقته بالكون والحياةانتصاراته وانكس

  1".الأعمق

أن يرتقي باللغة البشرية إلى مرحلة الحوار مع النفس الذي هو "إدراك الإنسان لذاته يسمح له ف 

سوء التفاهم  من ةح فيه اللغة نقية صافية خاليتصبإذ  ،أكثر درجات الحوار صدقا ونزاهة وتواصلا

وهذا الحوار هو الذي يجعله يخلق لغة شعرية مميزة وبناء على ذلك فالإنسان هو 2".وتشتت الدلالات

فهو يحاول أن يفتت هذه الذرة الكونية الكبرى المسماة .المحور الذي يدور حوله الإبداع الشعري

  3.ما نسميه با�تمع هاأحادم تناغبالإنسان التي تتكون من 

مات رومانسية و ع داخل ذاته ويحول الشعر إلى �وققأن يت"عر ينبغي اهذا أن الشولا يعني 

ولكن يعني هذا  ،وعبادة الذاتالنرجسية وإيقاعات شخصية يتحول فيها الشعر إلى مظهر من مظاهر 

  4".وأشيائهصور الكون لأو بؤرة صبح محورا تأن الذات هنا 

فنان إلى صياغة تجربة تنطلق من الذات �دف وندرك من خلال ما سبق أن تأمل ذاتي يؤدي بال

إلى التواصل مع الآخر وبذلك تغدو القصيدة جسرا بين الذات والآخر وهذا ما يجعلها ذاتية وموضوعية 

  .في الوقت ذاته

                                                   
  .2009 .العدد الأول .25ا�لد .مجلة دمشق .علي مصطفى عشا-1
  .08-07ص .حياتي في الشعر .صلاح عبد الصبور-2
  .2009 .العدد الأول والثاني .25ا�لد  .مجلة دمشق .علي مصطفى عشا-3
  .07ص . الشعرحياتي في.عبد الصبور-4



 مقدمة
 

  17   
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عملية الخلق أشبه في الفنان التجربتين الشعرية والصوفية فبين صلاح عبد الصبوروقد مزج  

بين المقامات  يضمن الجدل الحميميرقى بداعه تشبه رحلة الصوفي الذي بصوفي ورحلته للوصول إلى إ

تجربتين الصوفية الالتلقائية في ،فالتحرر من أغلال النفس والجسديصل إلى غايته في الشهود و لوالأحوال 

يجعل  والقلبي يوالشعرية والإسناد إلى المكابدة الداخلية والكفاح الذاتي للوصول إلى حالة صفاء العقل

هما إلى الحفر في يهما تتوحدان في المنبع إذ أن كلتولكن ، مع اختلاف الدافع والغايةينالتجربتين متداخلت

الصوفي والشعر طريقة حياة وطريقة معرفة في آن الحدس  من لذلك يصبح كل ،الذات للوصول إلى الغاية

رفع الإنسان إلى فوق إنه ية به نشعر أننا قادرون بلا �اي،و هنا تصل عبره بالحقائق الجوهرية ،واحد

المرحلة 1.صبح حركة خالصةويالزمن إلى ما فوق الإنسان حين يتخطى عا فالإنسان ونشعر بالارت

  القلوب من خواطر المحدودة منما يرد على "والوارد عند المتصوفة  2"كوارد  ةديالقص"الأولى

ثم قد يكون وارد من  ،الوارد فهو أيضا ،وكذلك لن يكون قبيل الخواطر ،تعمد العبدبيكون  ما لا 

فالواردات أعم من الخواطر لأن الخواطر تختص بنوع الخطاب أو ما يتضمن ،الحق ووارد من العلم

  3".قبض وبسط إلى غير ذلك من المعانيالواردات تكون وارد سرور وحزن و ،و معناه

يدة أو مقطع من ما يرد إلى الذهن من مطلع القصيتمثل فيف"صلاح عبد الصبورد عند ر أما الوا 

  4".معناها له مقاطعها بغير ترتيب في الألفاظ منسقة لا يكاد الشاعر نفسه يتبين

                                                   
  .132-131ص.1986.دار الفكر .، بيروت5ط .مقدمة الشعر العربي .دونيس علي أحمد سعيدأ -1
  .10ص .حياتي في الشعر.صلاح عبد الصبور ينظر  -2
  .74ص .1987 .دار أسامة.بيروت .الرسالة القشيرية علم التصوف.،رانالقشيري عبد الكريم هو  -3
  .13ص . في الشعرحياتي .ينظر صلاح عبد الصبور -4
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كما   ،فضاء بذات النفس بالحقيقةإتجربة الشعرية الي فف"الشعرية والصوفية  تجربتانوهنا تتداخل 

اه وانتباه في ويتطلب تركيز قو  ه،لوحدإخلاص الصوفي يشبه خلاص إوفيها  ،عر وتفكيرهافي خواطر الش

 1".تجربته

 بريجسونكما يستعمله الفيلسوف   ،بين الوارد والحدس الفلسفي صلاح عبد الصبورويميز  

Bergson"ستطيع أن يعمل مستقلا يلأن الحدس لا  سكلمة الحدأدق دلالة من  د ر كلمة الوا  نّ ويرى أ

أن الحدس قد يصلح للتفسير  عن فضلا ،وإن كانت طبيعة مخالفة لطبيعة التفكير العقليحتى عن العقل 

  2".وثبات العقلية لكنه يعجز عن تفسير الوثبات الوجدانيةال

لمرحلة  تلي وهذه المرحلة"3في عملية الخلق الشعري فيتمثل في القصيدة بوصفها فعلا :المرحلة الثانية

  .صلاح عبد الصبوروارد ويطلق عليها كالقصيدة  

ي حتى من حال إلى حال في جدل حميم يرتقي " عر الصوفيافالش 4،"مرحلة التلوين والتمكين

حتى تظهر قصيدة وتسمى مرحلة  ح،بدة وكفا اوهذه المرحلة مرحلة مك ،يصل فيه إلى مرحلة التمكين

  5".وهو يحاول بلورة القصيدة ويحاول تشكيلها من خلال اللغة ،عراالقلق الذي يعانيه الش

أو وارد يسبق ذلك للخاطرة لها العناصر اللازمة  تهيأتبد أن ن هنا فإن عملية الخلق الشعري لاوم 

  .والتلوين والتدرج من حال إلى حال ةالمكابدو  والقلقوالروحي  حالة الصفاء العقلي

                                                   
  .364ص  .ديثالنقد الأدبي الح .ينظر محمد غنيمي هلال-1
  .13ص .حياتي في الشعر .بد الصبورعصلاح -2
  .14صالمرجع نفسه - 3
  .14ص. نفسهالمرجع - 4
  .14ص صلاح عبد الصبور حياتي الشعر- 5
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

هذا  صلاح عبد الصبورلعنصر من هذه العناصر ويعل فقدإذ وقد تحقق عملية الخلق الشعري 

عن  هعر وقد يكون سبب عجز االشمع ضعف  حتدامهاوافاق بأنه قد يكون القوة العواطف خالإ

  1.بحيث يدع القصيدة تسيطر عليه أو يضعف إحساسه بما ورد عليه من خاطر ،ذاته عنسلاخ نالا

وهذا التلوين والتمكين لا يصل إليه الشعر إلا إذا ارتقى بالأحوال من حال إلى حال وفي هذه  

من الصوفي فنجد أن انتقال  ،لتلوين والتمكينفي عملية ا المرحلة نجد التشابه والتطابق بين الشعر والصوفي

  .سمح له بتشكيل القصيدةوالتلوين يحال إلى حال يرتقي به إلى درجة التمكين 

عر عندما افي مرحلة نقدية وهي مرحلة الوعي الكامل على ما أبدعه الش"فتتمثل  :المرحلة الثالثة

وذاته المنظور  ةعر الحوار بين ذاته الناظر االش وهنا يقطع ،يعود إلى حالته العادية قبل ورود الوارد عليه

 ليغير لفظا بلفظ ليتم بذلك التشكيعر أو يمحو ويقدم ويؤخر و اوفي هذه المرحلة قد يثبت الش ،إليها

  2".النهائي للقصيدة

ويأتي تفسير صلاح  3،"أن غاية العمل الفني تتمثل بالظفر بالنفس"صلاح عبد الصبورويرى  

من خلال الوجدان الصوفي ليضفي على العمل الشعري بعدا أخلاقيا  ين الشعر وجدال"عبد الصبور 

ولكنه إبداع مكابدة  ،إبداعه فالشعر ليس نظما وليس من وحي الجن بالمسؤولية عن هيتمثل في إحساسف

الدقيق  وما فيها من أبعاد تتعلق باللغة والتشكيل يفضلا عن ذلك فعملية الخلق الشعر  ،وعي ونقدو 

                                                   
    .16ص .السابقالمرجع  - 1
  .24ص .الشعر فيحياتي . بد الصبورعصلاح  2
  .20ص .نفسهرجع الم 3
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

العمل قيمته المرجوة كل هذا يجعل الإبداع الشعري أقرب إلى الدراما من قصائد  يوالذروة التي تعطالمحكم 

  1".التي كانت تعتمد على التلقائية والارتجالالتراثية  الشعر الغنائي

 تهنزعذي تفسير الإبداع الفني على أساس ذاتي موضوعي " كما يحاول صلاح عبد الصبور  

ككل وكوحدة   الإبداع الفني إلى شخصية الفنانيسندون  مع المحدثين الذينصوفية ويلتقي في ذلك ال

يلي الذي يؤكد أن مصدر الشعري شوكذلك مع  ،دينامية متفاعلة مع بيئة ذات أبعاد اجتماعية وتاريخية

  2".ولكنه محتاج إلى عمل شاق في نموه وتطوره ،عيو فطري وغير ط

 فيو ان من منبع واحد وهو ذات الشاعر وذات الصعتنبوعليه فإن التجربة الشعرية والصوفية 

أن التجربة الصوفية والتجربة الفنية ينبعان "الذي يرى صلاح عبد الصبور وهو ما يؤكد عليه  ة،الخالص

من منبع واحد ويلتقيان عند نفس الغاية وهي العودة بالكون إلى صفائه وانسجامه بعد أن يخوض غمار 

  3".التجربة

 اعتزالو النفس بخالقها  وارتباطاه الحقيقي هي ذلك البحث عن العوالم الغيبية إن الصوفية في معن      

العالم  الروح في حياة الملذات والشهوات التي استحوذت عن هذه الدنيا فهرب الشعراء الصوفيون إلى هذا

  .الذي لطالما بحثوا عنه  ، فهو العالموجعلوا الصوفية موطنا لهم ،الطاهر

                                                   
  .42ص .1990 .العامة المصرية للكتاب الهيئة.مصر .بدالصبورشعري عند صلاح عالالمسرح. مراد محمد 1
  .113ص  .1989 .دار الشؤون الثقافية .بغداد .1ط .ترجمة عبد االله مطلبي .قضايا في نقد الأدبي  ).ك.ك( روثمن 2
م، ص 1997هـ، 1417دار الفكر العربي،  الشعري العربي المعاصر، القاهرة،علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في  3

106.  
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ولكنه لم ية بالغة في الشعر العربي المعاصر وخاصة في الشعر الجزائري، فقد حظى التصوف بأهم     

يقتصر هذا على الشعراء فقط بل وصل إلى الكتاب الجزائريين كون أن هذه اللغة هي لغة الخطاب 

ديبا إلا شاعرا متصوفا أو أللمجار والالفاظ المغلقة التي لايفهمها  هم غامضة مكونة من خلال استخدام

اني رمزية تنزف من معة غامضة مزهرة في باطنها مما تحمله فهي لغة النخب ،تلك اللغة الراقية ىلقادر ع

  .الشوق إلى خالقها

 نّ ية تميز ديوا�ا الشعري ،وإتستنبط هذه اللغة لتجعلها خاص راوية يحياويالشاعرة  لما جعوهذا      

فقد اتخذته ملهما لها ولما جاء  بأدونيس وهو تأثرها ذ هذه اللغة كميزة في شعرها اإلى اتخ أول ما دفعها 

فعرفت مدلول التصوف  به من أعمال أدبية ،فبدأت رحلتها بالغوص في رحلة من الاشارات الصوفية

  .ورموزه  هفي أشعارها وتعمق في دلالته وإيحاءاتوسعت إلى توظيفها  الروحي والأدبي

على النصوص حيث  الاطلاعفي القارئ عند  تفاعلية إبداعية تؤثر ابن ركيزة وبما أن الشاعر المبدع     

ته ترقى برقي التفاعلات عري المؤثر للغة ، فإن درجة شعريوالتوظيف الشا الاستعماليملك خصوصية 

 مليءالنفسية والإبداعية داخل القصيدة لتحقق أقصى منتوج دلالي يوحي بشكل متكامل  الاقتصادية

  . 1"بالشعرية والخيال 

دواوينها ربتها الشعرية وقد ورد الرمز في لتعبير عن تج ذزائرية الرمز كمنفالج فقد اتخذت الشاعرة     

المباشر للقارئ  حالتوضيتتهرب عن يختلج داخل نفسها  عن لغة تشير �ا إلى التعبير عن ماكمدلول "

     ين يتضح ذلك في جل قصائدها حيث يلاحظ �ا ، ألها تجربة ما وشعور غريبا عاشته خلال حيا بأنّ 

                                                   
.  58ص . 2014جامعة حلب .ترمانيني خلود الإيقاع اللغوي في الشعر العربي المعاصر أطروحة دكتورة  -  1 
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اولة التعبير ا تصطدم بأسوارها متوجهة بين اللفظ والمعنى محخلال لغتها وحروفها وجرسها كله  نفيها م

حسية عن ثنايا تجربتها الذاتية فتتلخص في عناوينها  فخارجة عن المألو لية ييحائية تخيإعن حالتها بطريقة 

الحديث عن اللغة الشعرية حديثنا عن التجربة الشعرية فإننا بصدد أنّ  بما 1"رموزا ذات دلالة صوفية 

بشكل خاص فهي التي استطاعة أن تعرض وتعكس كل ما يريد الشاعر إيصاله للمتلقي بصورة دقيقة 

التجربة  بأن"فيرى كتابة لغة الشعر العربي الحديث في سعيد الورقيوجميلة وهذا حسب ماأورده الدكتور 

 لطاقات حسية وعقلية ونفسية وصوتية للغة تجربة لغة ،فالشعر هو الاستخدام الفنيالشعرية في أساسها 

  2"ولغة الشعر هي الوجود الشعري الذي تحقق فيه اللغة انفعالا صوتيا وموسيقا وفكريا 

  .3"فاللغة الشعرية من مكونات القصيدة الشعرية من خيال وصورة موسيقية ومواقف بشرية " 
بحالات نفسية ووجدانية عاشها الشاعر  ومن خلال التعريفات يتوضح لنا أن التجربة الشعرية مرتبطة     

ا الشعرية على مجموعة في ايصال تجربته راوية يحياويشاعرة  فراح يعبر عنها في نصه الشعري  فعمدت 

  :من العناصر

  :أولها الوجدان 

الذي يجعل شعره صدى لتجربته وتعبيرا عن ذاته وهو  فهو الشعور النفسي النابع من قلب الشاعر      

لشعوري أو العاطفي الواضح في تجربتها فخلال تجار�ا تعاني ألوانا من المشاعر كذلك الجانب ا

                                                   
. 10- 09ص.الجزائر . 2014.دار سم للنشر  1ط.راوية يحياوي كلك في الوحل وبعضك يختال  -  1 
  .05ص .2004. 2دار المعرفة ط.سعيد الورقيلغة الشعر العربي الحديث مقوماته الفنية وطاقاته الابداعية ال–1

. 05ص .نفس المرجع  -  3 
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في   رة واضحة  في جل قصائدها حيث تقولوهذه الظاه" ظاهرة الحزن "والانفعالات والأحاسيس منها 

  :."قصيدة لوطني الممنوع من الصرف"

  ي طنِ يا وَ  كَ حجرُ  دٌ م هو بارِ كْ 

  ة قَ زِ الأَ  لّ ها كُ سُ لبِ رك تَ عاصِ وأَ 

  مام ْ اليَ ه ُ جْ وَ  تيكَ أْ يَ 

  ية قِ الشَّ  زانْ ة الأحْ ة مع قيلولَ فاءَ غْ ريد الإِ يُ 

  كَ مارٍ الجَ  نْ كِ ولَ 

  1رْ ضِ تَ حْ يَ  وهوَ  هُ جهَ لوا وَ قَ اعت ـْ

شعرية من خلال توظيفها  مادةاهرة على مفردا�ا فقد حولته إلى رصدت الشاعرة سمة الحزن الظ      

، ور بالبؤس وهو شبيه بالهم والأسىفالحزن ألم نفسي يوصف بالشعلألفاظ دالة على عمق حز�ا وألمها 

شك  فأحزن الحزن هو الحزن الداخلي بلا: "حيث قال حلمي مرزوقعبر عنه  أس وهو مابة اليالكآ

   . 2"كان مصدره وباعثه مدام نابعا من أعماق ودخائل النفوس  ياأ وأبأس البؤس المقنع 

  : حيث نقول "  لجرح الممرغا"ة  الألم في قصيدة كما رصدت سم

  

  

                                                   
.50راوية يحياوي ديوان ربمّا ص - 1 
 2 .180ص .فاء الاسكندرية و دار ال .20 الحديث في الربع الاول من ق و التفكير الأدبي.تطور النقد .حلمي مرزوقد - 
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  ديسَ غ في جَ مرّ المُ  حُ رْ و الجُ 

  ع قِ ينْ                    

  برْ خَ  لِّ كُ   عَ مَ 

  فْ رْ حَ الْ ق َ اشِ وا عَ نُ ف ـَدَ 

  العبر  يقَ رفِ  وَ 

  لْ مَ الأَ  رَ ميِ وأَ 

  ة منَ زْ م كلّ الأَ شْ وا وَ نُ قَ دما أي ـْعْ ب ـَ

  1لْ هَ ي مَ ر فِ دوا العاَ تَ واف ـْ

ومامرت به عاشته من آلام  عن ما لتعبيرمفتعلة  ياوي سمة الألم كطريقة راوية يحشاعرة  فقد أخذت    

  .من مصاعب 

  :ا الفكرــــــــثاني

لتناسق بين أجراء ويحقق اوع القصيدة أو فكر�ا فهو عنصر أساسي يمنحها الصدق يمثل موض     

  :" ا ربمّ "دة قصي راوية يحياويالشاعرة  حيث تقول ا ناضجا مكتملا خلقا فني القصيدة حتى يصبح

  سافاتْ المَ  لُّ كُ   قُ ورِ ربمّا تُ 

  لظلّك اشوجهً رِ فْ لت ـَ

  دكْ غَ ؤى لِ الرُ  فّ كلَّ طَ صْ و تَ 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

  كْ دِ في يَ ي دِ يل و يَ حِ تَ سْ المُ  دُ توسَّ تَ ما سَ ربّ 

  فاتْ طَ عَ ن ـْالمُ  كلُّ ل ْ فَ أْ تَ ....ها

  كْ رقِ أَ ي وَ قِ أرَ  نْ حي مِ تَ سْ ها تَ إنِّ 

  ك ْ فالِ لِ  ضاءْ الفَ  حُ سفْ وتَ 

  كْ فِ لْ و خَ حْ جّه نَ و ربمّا تتَ 

  كْ ابِ عَ أت ـْ وامُ كْ أَ  رُ صادِ تُ 

  راراتْ دَ لّ المَ ق كُ بِ طَ ي تُ رعِ صّ شَ لِ كَ 

  ي ظارِ تِ انْ  ةِ ساعَ لِ  بَ قارِ م عَ سِ رْ وت ـَ

    ي تِ أْ تَ ربّما سَ 

  كْ دِ ي يَ فِ  دِ و يَ  حيلْ المستَ  تتوسّدُ ربّما سَ 

  1ينْ لِ فْ طِ ري كَ جِ ونَ ...ريجِ و نَ ...ري جِ ا نَ ضّ ربم

الحياة فكما وجدناها تطلق آهات المآسي  جزئياتربطت بين  راوية يحياويد نجهذه القصيدة في       

تخيط الأمل وتمحي آثار خيبات الأيام في بناءها لهذه  "لنا ربما والله اليقين.....ربما "نجدها في قصيدة 

أنثى حالمة ات الحياة من دين وتجارب وعمق ؤيتها جد عميقة وفكرها يلملم خبر نجد أن ر .القصيدة 

محال وهذا يتضح من عنوان قصيد�ا إلى  سيأتي لا أملا ويقينا بأن الفرجرقته الحياة مل ربيعا بين فؤاد آتح

  .�ايتها
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

  ا ـــالرؤي:ا ــثالث

مسعى سيهدف "التي تشكل  أنجز على مستوى حداثة القصيدة العربية هو الرؤيا الشعرية أول ما إنّ     

  عر أولا وعيا وثقافة وذائقة ونظرة إلى الحياة والعالم قبل الشاعر لا القصيدة أي أ�ا تعنى بتجديد الشا

  .1"تعنى بتجديد النص  أنّ 

بين الخير والشر والنور  اني أزمة الحياة بما فيها من تناقضات وصراعاتن وجد وهو يعفالإنسان منذ أ     

ها محزنا يئسا ليلهم على الحياة منهم من يقبل عقباوالشقاء ، لذلك فاختلف الناس في إ، السعادة والظلمة

 راوية يحياويشؤما وظلمة ومنهم من يراها عكس ذلك فرحا و�جة وخيرا ونورا فالشاعرة  إلا الا يراه

فأحيانا تكتب قصد�ا صح جليا من خلال قصائدها ذاقوا مرارة الدنيا وحلاو�ا ويت الذينمن الشعراء 

فق نزعة تأملية تفاعلية فقد تجلت النزعة ى عليها  الحزن والألم والأسى أحيانا و يطغ ةتشاؤميوفق نزعة 

  .من خلال نظر�ا للحياة والإنسان والطبيعة  راوية يحياويالتأملية عند 

  التأمل في الحياة:أولا 

أن إطالة التفكير فيها ماهو إلا شقاء وتعب و ،الحياة  ىإلى الإقبال عل راوية يحياويالشاعرة  دعت    

  :إذ تقول في قصيد�ا 

  ي ظارِ تِ انْ ة ِ ساعَ ب لِ ارِ قعَ  مَ سِ رْ وت ـَ

  ي تِ أْ تَ وربمّا سَ 

  كدِ ي في يَ دِ ويَ  يلَ حِ تَ سْ المُ د ُ وسَّ تَ تَ ربّما سَ 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

  ين فلَ طِ ي كَ رِ جْ ونَ ...ي رِ جْ ونَ ...يرِ جْ ربمّا نَ 

  حْ زْ ق ـُ وسَ قَ  لُ غازٍ ارة تُ ما طيَّ وسَّ تَ 

  ة لَ حْ نَ  مِ لْ حُ بِ  دَ رِّ نغُ 

  لْ زَ الأَ  رِ مْ عُ ضا بِ رْ أَ  ريدُ تُ 

  دايات للبِ  يعِ ط لنَ قُ سْ ا نَ ربمَّ 

  رً جْ فَ  يمَ قاسِ تَ  دُ قَ تفَ تَ ثمُّ 

  ينْ ليقِ باِ  أُ ضَ وَ ت ـَي ـَ

  1دكْ دي في يَ ربمّا ستتوسد المستحيل ويِ 
ياة وانتظار مفاتيح لحلى التفاؤل في اإدعت عن  التشاؤم والاحباط و  الابتعاددعت إلى وكذلك فقد      

  :الفرج فتقول 
  اتِ عاسَ لّ التَ كُ   ثُ رِ حْ ربمّا نَ 

  2رْ مِ عَ ت ـُة سَ ونَ تُ ي ـْزَ  سَ رِ غْ لت
مقبلة على الحياة ومتعتها كما تدعوا إلى تقبلها وتقليد الطبيعة في كل نظر�ا للحياة إيجابية  فكانت    

  .مظاهرها لتحقق السعادة والرضا والتفاعل 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

  .التأمل في الطبيعة: ثانيا 

زا�ا لها عن أحتلجأ إليها لتعبر من خلافي الطبيعة ملاذا خصبا  راوية يحياويشاعرة لقد وجدت      

  :تقول أبياتا لشاعرة راوية يحياوي  الاستشهادتمر به في حيا�ا ونوردعلى سبل  وماوأفراحها 

  بابْ اليَ  حِ ريِ ع َ مَ 

  بَ صْ ع الخَ مَ  تَ يْ ضَ ومَ 

  اعً ا مَ نَ ثم كُ 

  نا سُ امِ وف خَ والخَ ربعة ٌ كنّا أَ 

  نا رَ ائِ رَ كّ سَ فُ ن ـَ حرٍ ضبحنا للْ رُ 

  1ي المتيّميا ظلِّ 

  ل في الإنسان التأم:ثالثا 

شفرة الحياة وهو  الوحيد تفك به  والكائن المفكر الذي  رسالة في الوجود ذا نسان كائنإنّ الإ      

نسان نابع من تجربة ذاتية ومعاناة في حال الإي ذاته ويرقى إلى الذات المطلقة فالتأمل هنا الذي يع

  :راوية يحياوياعرة الش تقوللحظا�ا المريرة  تشخصية حقيقة عناها الشاعر بنفسه وعاش

  همَ صْ وَ  ة وَ مَ هْ ي ت ـُونِ دُ وَ عَ 

  ايً خِ راخًا سَ عوّدوني صُ 

  حوحًاوني أسفًا مبْ رُ ذكَ و 
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  لتجربة الصوفية والشعرية لراوية يحياويا                                            :الفصل الأول 

  مقيت  سٍ أمْ  قِ مْ رب في عُ ضْ يَ 

  يمي قاسِ م آخر تَ رسِ كان يَ 

  1رتْ ثَ عْ ب ـَة ت ـَوثَ أنُ  مُ لِ مْ لَ وي ـُ

الإنسانية بشكل  تعد من الذين جعلوا التجربة الشعرية تعكس مواقفها راوية يحياوي ةفالشاعر      

مكانة للشعر الجزائري وذلك لتنوع أساليبها وثراء معانيها لغوي وجمالي فهي من الشعراء الذين جعلوا 

  .وجمالية لغتها في أعمالها الشعرية فقد أخرجت الشعر من سجن القوالب الجاهزة إلى عالم الإبداع 

في اللغة بأسلوب بليغ تحاول فيه إخفاء في قفز�ا النوعية نحو التجديد  فاعتمدت الشاعرة الجزائرية    

عما تختلج في ذا�ا أسطورية طبيعية كرموز دلالية  ،�ا ا�ازي مستخدمة ألفاظ صوفيةمكونا�ا وراء أسلو 

ولغة فنية راقية فتميزت بإبداعات  ور شعرية موحيةل فشكلت قصائد ذات صتتطلب التحليل والتأوي

  . يتها للواقع الحياتي المعيشت نظر شعرية ذات طابع حداثي مميز عكس
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  التكثيف الدلالي في شعر راوية يحياوي                                             :الفصل الثاني

  : ة اللغة الشعرية وعلاقتها باللغة الصوفي

خفي يجول بين إلهام الشاعر وانبهـار المتلقـي فهـي المـادة وسلاح تعد اللغة عنصرا  أساسيا في الأدب      
وكـــل إنســـان لـــه مخــزون أعطتـــه لـــه الحيـــاة مــن خـــلال التجـــارب وممارســـاته ،الأوليــة في عمليـــة الإبـــداع الفــني 

ليــا في اخــتلاف توظيــف الشــعراء للغــة إلا أن لغــة الشــعر تختلــف عــن اللغــة العاديــة وهــذا يظهــر ج،الحياتيــة 
الألفاظ في الشعر اختلفـت المعـاني   تومعنى يريد الوصول إليه وإن تشا�،فكل شاعر له معجم خاص به 

فالشــعر يعطــي للغــة بعــدا جديــدا مــع الــزمن وهــذا بــاختلاف موضــوعات الشــعر ومــع التطــورات الــتي تطــرأ 
أو غـرض وإنمـا يختلـف مفهومهـا حسـب النـوع الـذي  فاللغـة أصـبحت مـادة زئبقيـة لاتقـف عنـد نـوع ،عليه

  .خرآمهما  واللغة الصوفية لها مفهوم تستعمل فيه فاللغة الشعرية لها مفهو 
  :رية واللغة الصوفية مفهوم اللغة الشع

    : اللغة الشعرية_1

وهــي لغــة  .اللغــة الشــعرية مــن أهــم العناصــر الــتي يرتكــز عليهــا الشــعر إلى جانــب الــوزن والقافيــةتعــد       

أشـكال جميـع الشـعر العـربي الحـديث مـن بـين "المادة الخام التي تـبرز جـوهر كـل ذات شـاعرة ويعـد  الخلق و

فتحولـت اللغـة مـن . تتشـكيلها في بنيـة الـنص وفـق متغـيرا و الأدب ويبحث دائما عن التجريب في اللغـة

 ،ة تخلق الأشياء بنظرة فكريـة جديـدةلغة التعبير التي تعتمد محاكاة مظاهر الأشياء في انعكاس أمين إلى لغ

 ،الكلمــة تتجــاوز مــدلولها وتشــير أكثــر ممــا تعــبرّ  .فمــن لغــة تنقــل الطبيعــة إلى لغــة تبــدع وتعيــد خلــق الطبيعــة

الشاعر لا يخدم اللغة �ذا الشـكل بـل يثـور عليهـا ويفجرهـا مـن الـداخل فـلا يسـتعمل كلمـة مـا إلا لتخلـق 

  .1"ب جديد بحثا عن حقيقة ذاتية موضوعا وتتشكل مع كل بنية أو تركي
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  التكثيف الدلالي في شعر راوية يحياوي                                             :الفصل الثاني

فكــار جديــدة مــن لأومــن خــلال هــذا القــول يمكــن رصــد هــذا التعريــف بــأن اللغــة الشــعرية هــي لغــة خلــق 

  . خلال ما هو موجود فيها وأفكارها هي عبارة عن إيحاءات استكشاف عن حقيقة الذات

ن إ"وعـــن خصوصـــيتها فيقـــول  كثـــيرا عـــن اللغـــة الشـــعرية في الإبـــداع الشـــعري  أدونـــيسوقـــد تكلـــم         

وعمـلا جماليـا  ،تتمثـل في كونـه عمـلا لغويـا مـن جهـة ،للنص الشـعري خصوصـية لاتكـون لـه هويـّة إلا �ـا 

  . 1"من جهة ثانية 

أن لغــة الشــعر : "ويعرفهــا أيضــا  .أي أن الــنص الشــعري يجمــع بــين خاصــيتين همــا الجماليــة واللغويــة       

ليسـت فقـط أداة و سـتحواء مـن بـاطن ا�تمـع إفلغـة الشـعر هـي 2،"خلـق ليست لغة تعبير بقدر ماهي لغة 

 لغـة الشـعر ليسـت لغـة تواصـل واتصـال فقـط بـلأي . ا  أداة لإبداع فكرة معينة يحتاجها ا�تمع تعبير وإنمّ 

  . الأحزانة للاستنباط والكشف عن الأفراح و لوسيو هي عبارة عن ترجمان لمافي دهاليز النفس 

وصـبغها بـدلالات جديـدة متماشـية مـع ، ن يخرج الكلمة مـن مألوفهـا القـديملشاعر إلى أيدعو ا"سفأدوني

الوظـائف حيـث  ن اللغة الشـعرية نمطـين مـنأ فيرى Jean Cohen جون كوهينأما  .3"الظروف الحديثة 

ة العاطفـة الثانيـة هـي المسـمّا ولى هي الوظيفة العادية أو الذهنيـة أو الإدراكيـة والوظيفـةالوظيفة الأ" يقول  

ويصــطلح علــى الأولى دلالــة المطابقــة بينمــا يصــطلح علــى الثانيــة دلالــة الإيحــاء والوظيفــة الثانيــة  ،نفعاليــةالإ
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  التكثيف الدلالي في شعر راوية يحياوي                                             :الفصل الثاني

أمـا الوظيفـة العاطفيـة . ومن هذا التعريف فإن الوظيفة الإدراكية تتطابق مـع الواقـع  1"أكثر تجليا في الشعر

  . فإ�ا تتطابق مع الذات الإنسانية 

اعتبـار أن لغـة النثـر هـي الانزيـاح عـن لغـة النثـر ب"  Jean Cohen جون كـوهينة الشعرية عند واللغ      
والانزياح في لغة النثر يعد دخولا في اللغة الشعرية التي تعني .  2"ا لغة الصفر في الكتابة �ّ أعنده توصف ب

و خــروج عــن اللغــة أي أن الشــعر هــ 3"كــل مــا لــيس شــائعا ولا عاديــا ولا مصــوغا في قوالــب مســتهلكة "
فالشـعر  جديدة أساسـها الإحسـاس والعاطفـة  فهو يسقط جميع نظامها ليبنيها بقاعدة ،المعيارية  المتداولة

ا يتضـمن مـن قـوانين توليديـة تسـمح بتمزيـق نظـر في النظـام اللغـوي والإمسـاك بمـينهض علـى إعـادة ال" إذا 
بق فالألفــاظ في لغــة النثــر تتطــا ،4"جديــدة  ذلــك النظــام اللغــوي المتعــارف نفســه قصــد خلــق ذرى تعبيريــة

بينما العكس في لغة الشعر التي تحلق دلالا�ا بعيدا عن المعـنى الأول للسـياق ،دلالا�ا ولا تقبل تأويلا ما 
وبتـالي فشـعرية اللغـة هـي  ، 5"ولكنه هو المضـاد للنثـر  ،شيء ما إليه فالشعر ليس هو النثر مضاف"ولهذا 

تلــك الخصــائص "فجــر مــن تمــرد النثــر ومشاكســاته المألوفــة مــن طبائعــه واتكائــه علــى تلــك الشــعرية الــتي تت
  .6"ا�ردة التي تصنع فرادة العمل الأدبي 

من حيث الإشـارة والإيضـاح  ،لغة الشعرية واللغة الغير شعرية الى التفريق بين ال أدونيسوقد تعرض       

ينمــا اللغــة الشــعرية هــي الخــروج عــن هــذا المعــنى الواضــح فاللغــة العاديــة واضــحة لاتتجــاوز المعــنى المعجمــي ب

 ةان الشــعر تجــاوزا للظــواهر ومواجهــإذا كــ" والمعلــوم إلى معــاني أخــرى لم تتعــود الغــوص فيهــا وهــذا في قولــه 
                                                   

ص  2000"لا ط " 1ج.قاهرة .دار غريب للنشر . ترجمة أحمد درويش (:بناء لغة الشعر للغة العليا (جون كوهين النظرية الشعرية -1
288  .  

. 358ص .ينظر المرجع نفسه -  2 
. 23ص. 1985تونس .سراس للنشر .في بنية الشعر العربي المعاصر. محمد لطفي اليوسفي -  3 
24ص .ترجمة أحمد درويش .نظر جون كوهين بناء لغة الشعر ي-  4 
.  64ص .المرجع نفسه  -  5 
ص . 1990. 2ط .الدار البيضاء المغرب . ل للنشر دار تد باق. الشعرية ترجمة شكري المبخوت ورجاء ابن سلامة .تدوروف  - 1

23  .  
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ذلـك أن المعـنى ،اللغـة أن تحيـد عـن معناهـا العـادي ن على إو في العالم كله فأللحقيقة الباطنة في شيء ما 

اللغــة  في حــين أن ،الشــعر هــي لغــة الإشــارة إن لغــة  ،لا يقــود إلى رؤيــة أليفــة مشــتركة  دةالــذي تتخــذه عــا

  . 1"تقوله  نّ أ ما جعل اللغة تقول مالم تتعلم فالشعر هو بمعنى، العادية هي لغة الإيضاح

 مميـــزات الشـــعر هـــي نّ أة الشـــعرية أساســـها تجربـــة اللغـــة ،و التجربـــ أنّ  هـــلال غنيمـــي ديـــبالأويــرى         

فالشــعر استكشــاف دائــم لعــالم الكلمــة : " ة حيــث يقــول  ئيــا مــادة بنااســتثمار خصــائص اللغــة بوصــفه

وهــذه الكلمــة ليســت إبــداع مــن مجهــول وإنمــا هــي لغــة  ،2" واستكشــاف دائــم للوجــود عــن طريــق الكلمــة 

  . عطاها بعدا جديدا أعارها الشاعر من اللغة اليومية و استعادية بسيطة 

  ،ة جماليــة بنســقها اللغــوي المتجــدد قــاموس لكنهــا تكتســب حركــالأن لغــة الشــعر مــن : "وهــذا يعــني       

  . 3"ليتبدوا حياة مكتنزة من الإشراق لا سيرورة سكونية من الكلمات 

واللغـة , التعبير الشـعري جـزء مـن الحـالات النفسـية والشـعورية والتعبـير للغـة :" دونيسأحيث يقول        

د ، وإن كـان الشـعور الجديـد يعـبر عـن نفسـه تعبـيرا جديـدا فـإن هـذا يعـني أن لـه إذا كـان كـائن حـي متجـد

  . 4"لغة متميزة خاصة 

الشـعر لغـة مثـيرة وهـو مـن هـذه الزاويـة يختلـف عـن اللغـة :" أن  Joen Cohenجـون كـوهينويـرى        

:( لائمــا للتقابــل بــين م) مثــيرة ).....(ير شــم: (، وهــو يجعــل التقابــل بــين يرةغــير الشــعرية الــتي هــي لغــة مثــ
                                                   

. 126- 125ص . 1979دار العودة بيروت . أدونيس مقدمة للشعر العربي  -  1 
. 63صمقوماته الفنية وطاقاته الابداعية.السعيد الوراقي لغة الشعر العربي الحديث  -  2 
. 214ص .اللغة والفن في شعر يحي سماوي . عصام عبد السلام شرتح  -  3 
.  176ص .نقلا عن عصام شرتح اللغة والفن في شعر يحي سماوي من كتاب أدونيس زمن الشعر  -  4 
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ة الشــعرية داخــل القصــيدة وهــو يعــني باللغــة المثــيرة الانزيــاح الــذي أحدثتــه اللغــ .1) "شــعرال لا( )...الشــعر

مات والعبارات في الشعر يقصد �ا بعـث صـور إيحائيـة ، وفي هـذه الصـورة يعيـد الشـاعر إلى فالكل"العربية 

 ، وهذا يعني أن رؤية الشاعر للأشياء هـي الـتي تعطـي 2" غة الكلمات قوة معانيها التصورية الفطرية في الل

  ): من أنت يا نفسي (في قصيدة  مخائيل نعيمةالشاعرعلى هذا يقول ال للغة قيمة جمالية مبهرة ، ومث

  ورْ ثُ ي ـَيه وَ فِ  جُ وْ مَ غى الْ طْ يَ  رَ حْ البَ  تَ يْ أْ رَ  نّ إِ 

  رْ خو الصُ  دامِ أقْ  دَ نْ كي عِ بْ ر ي ـَحْ البَ  تَ عْ مِ سَ و أ

  ه ديرَ وج هَ بس المَ حْ يَ  نّ إلى أَ  جَ وْ مَ بي الْ قَّ رَ ت ـَ

  ه ْ يرَ فِ حر زَ ع البَ مَ سْ ى يَ تّ ر حَ حْ ناجي البَ وتُ 

  إليه كَ نْ ا مِ عً راجِ 

  ؟  يتِ ئْ جِ  واجِ مْ ن الأَ ل مِ هْ 

  مْ نائِ الغَ  اتِ طيَّ ينَ بَ وي دْ يَ  دَ عْ الرَّ  تَ عْ مِ سَ  إنّ 

  لام الظّ  يشَ جَ ه ُ فَ ي ـْي سَ رق يفرِ البَ  تَ أيْ رَ و أَ 

  اه ْ ظَ لَ  هُ نْ في مِ طَ خْ تَ  إلى أنّ  رقَ ي البَ درصَ تَ 

  .داهصَ  كركا فيِ اكن تّ الرّعد، لَ  فّ ويكُ 

  ؟ تِ لْ صَ فَ ان ـْ قِ ن البرْ هل مِ 
                                                   

  . 395ص.كوهين النظرية الشعرية  عن كتاب 24ص . 2011. 16. عالم الكتب الحديثة. دار النشر.عن مسعود بودوخة الاسلوبية وخصائص اللغة الشعرية  نقلا– 3
النقد : من كتاب محمد غنيمي هلال  71- 70ص .الشعر العربي الحديث مقوما�ا الفنية وطاقا�ا الإبداعية  السعيد الورقي لغة - 4

  . 415ص.الأدبي الحديث 
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  ؟  تِ رْ دَ حَ د انْ عِ ع الرّ أم مَ 

  عيد يُ  يلِ في اللّ نا البلبل ِ فأخبريني هل غِ 

  ؟ يك إليكِ ر ماضِ كْ ذِ 

  1تِ أنْ  حانِ الألْ  نَ ل مِ هْ 

نجدها لغة عادية لغة بسيطة متداولة ،وإذا ما تسألنا عن العجيب  فإنناالابيات  هذه ما تأملناوإذا        

ر ن البحر والليل والرعد والصخور تصب في حقل الطبيعة وهذا أمر طبيعي ، ولكن السّ أد فيها، فنج

 نستطيع الوصول إلى نا لايكمن في لمست الحزن والجمال الذي يوظفها الشاعر وإلى ذلك التناغم فلو أنّ 

المعنى المقصود لكن الشعور الذي خلقه الشاعر بين أحرف هذه السطور يصل إلى القلب دون المعاني 

ونعني بلغة الشعر طاقة "إضافة إلى الصورة التي ينشأها في الذهن وهذا هو السرّ في اللغة الشعرية 

  . 2"القصيدة الشعرية وإمكانيا�ا

موسيقاه وألوانه وفكره ومادته التي : "ير وخلق للشاعر فغة هي وسيلة تعبومن هنا يتضح أن الل       

  .3"كائنا ذا نبض وفكرة وحركة حياة ...سوى منها كائنا ذا ملامح وسمات 

فالإنسان كان جاهلا حتى تعرف على اللغة فأعطته لون لهذا العالم، والشاعر المعاصر يوظف         

وف فتبدوا القصيدة حاملة لشيء وهي حاملة لأشياء لها بدلالة مغايرة للمألمّ اولة لكنه يحكلمات متد

 . أخرى والهدف من هذه المغايرة هو خلق لغة شعرية جديدة
                                                   

.  18- 14ص . 2004. 6ط.بيروت .مؤسسة نوفل .همس الجفون.مخائيل نعيمة  -  1 
. 71ص.لإبداعية ا السعيد الورقي لغة الشعر العربي الحديثة مقوما�ا الفنية وطاقا�ا -  2 
  . 41ص .قضايا النقد الأدبي المعاصر .محمد العشماوي .نقلا عن السعيد الورقي لغة الشعر العربي الحديث في كتاب د -2
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  :  اللغة الصوفية – 2

هذا إن اللغة الصوفية هي وليد العصر الماضي وأنبتت جذورها في التراث وتفرعت أغصا�ا في          

تلك اللغة التي تعتمد الإيحاء والرمز : "صوفية بأ�ا وتعرف اللغة ال ،العصر فهي لغة الجمال المبهم

وسيلتين للتبليغ حيث لا تتم قراءة هذه اللغة قراءة سطحية بقدر ما تستدعي في هذه اللغة خلفيات 

  . هم رسالتها المتضمنة داخل الخطابثقافية خاصة تمكن المتلقي من ف

ي خلف طابع الأمثولة ر التجربة الحسية التواي تنحو فيه يتم تشكيل هذه اللغة ضمن أسلوب رؤيو        

وهذا يؤدي إلى امتداد الرموز في تجليات عديدة ويفتر الإيقاع الخارجي بشكل واضح لا تنهض  ،الكلية

فيه أصوات مضادة ،بل تأخذ الأقنعة في التعدد ويمضي في اتجاه مزيد من الكثافة والتشتت مع التناقض 

عد هذه اللغة عنصرا فعال في التجربة الصوفية إذ تتعالى اللغة الصوفية في ت"و. 1"البين لدرجة في النحوية 

وعلى فعالية الرمز باعتباره أرقى وسيلة للتعبير لدى  ،اقات الرؤيويةيتها معتمدة على ا�از ،وعلى السدلال

  .2"الصوفية 

فردة تأويل فهي لغة من وكون اللغة الصوفية لغة رمزية ومجازية ذات دلالات مفتوحة على أكثر من       

هي لغة معتمة كتومة عصية على الفهم إلا لمن تمرس على عالمها  ،لها مصطلحات وتراكيب مخصوصة

                                                   
المدرسة العليا للأساتذة .اللغة الصوفية بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقية مجلة منتدى الأساتذة.الأستاذ محمد كعوان  -1

  .            168- 167ص. 2006أفريل 2العدد.بقسنطينة
. 168المرجع نفسه ص  -  2 
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العرفاني الروحاني لكنها عندما تتكشف تشع ضياء تمتزج فيه النفحات الصوفية مع فلسفة الجمال وضياء 

  .1الحقيقة وأسرار الصدق 

تمة رفوضة في ا�تمع لما تحمله من عالمغة للاية هي لغة مخالفة لمنطق غة الصوفومن هذا فإن الل        

عطتها قيمة عاليا رفعة هذه اللغة عن طريق التجربة الصوفية التي أ تومن هذا الرفض تولد ،نغلاقإو 

إن :" حسين الشرقاوياللغة الصوفية لا تدرك إلا عن طريق الذوق ،وذلك في قول فوبعدا جماليا، 

ولا يتأتى  ،در ما تفهم عن طريق الذوق والكشفتعرف عن طريق منطق العقل والنظر ،بقالألفاظ لا 

  .2..."ذلك إلا لسالك يداوم على مخالفة الأهواء، وتجنب الآثام ، والبعد عن الشهوات 

لطريق فالعقل هنا للمن كان سالكا  ومن هذا القول يتبين أن هذه اللغة لا تكشف دلالتها إلا        

تلك : "وكما يقصد باللغة أيضا ،من تتفوه هذه التجربة الصوفية  ل خيوطه لأن الأرواح هييفقد ك

الألفاظ التي جرت على ألسنة الصوفية من باب التواطؤ ويعني هذا أن العلاقة بين دال والمدلول علاقة 

وف تصبح مصطلحات التصوطبيعة الممارسة الذوقية ومن ثم اصطلاحية تعود إلى طبيعة الصوفية 

يفهمها إلا السالكون المريدون والأقطاب الشيوخ  علامات سيمولوجية وإشارات رمزية دالة موحية لا

يعيه عامة  ، أي أن أصحاب التصوف يسعون إلى وضع معجم خاص �م غير مباشر لا3"المختصون 

                                                   
داب قسم الدراسات الاجتماعية والانسانية بجلول دواجي عبد القادر اللغة الصوفية وتيما�ا في بردة البوهيري الاكادمية ل.ينظر د - 1

  .  93 84ص . 2018جانفي . 19واللغات العدد 
.  07ص . 1987. 1القاهرة ط.مؤسسة مختار للنشر .فاظ الصوفية معجم أل.حسن الشرفاوي   -  2 
.79ص. 2014. 1ط. الرباط . الرمز الصوفي بين الإغراب بداهة الإغراب قصدا دار الامان .اسماء خوالدية  -  3 
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رمز وظفون الفيوجدان أهلها وخاصتها ممن يارات كثيرة غامضة تتفتح معانيها ، يحمل إيحاءات وإشالناس

  .ويسلكون طريق الحقيقة العليا

الكلمة الصوفية تحمل معنيين في طيا�ا فالمعنى الأول ليس المقصود أي الظاهري وإنما المعنى الثاني        

 تتمثل في السكر والخبث والرجس التي" الخمرة"كلمة : الكمين هو المقصود أي المعنى الانزياحي مثال 

، والانتشاء والامتزاج فهوم هذه الكلمة يحيل على الصفاءمدفة رامزة فة إيجابية هاتأخذ دلال

 .1بين الذاتين العاشقة والمعشوقة  والاتحاد،الوجداني

ويعني هذا أن اللغة الصوفية تسعى إلى تصوير ووصف هذه الرحلة الروحانية التي يعيشها أصحاب      

مدلول وهذه تحيل على المرجع ،وهو يمثل التجربة ،فهي بمثابةعلامة لغوية مكونة من دال و  الاتجاههذا 

  .2الروحانية التي يمر �ا المريد

لها  اعتبارهممن  انطلاقاتعد مركزثقل النص الصوفي "بأن اللغة الصوفية  حلاسة عمار دكتور ويرى      

الوسيط المؤهل للكشف عن معانيهم لأنفسهم ، والإجمال والستر على أسرارهم أن تشع في غير 

مفردات يستخدمها الصوفية للتعبير عن تجار�م الروحية في التقرب إلى " وتعرف أيضا على أ�ا .3"هلهاأ

  . 4"الحق تعالى هي ناتجة عن الذوق أو الكشف 

                                                   
. 79صالسابق  المرجع _   1 

.   79ص. المرجع  السابق - 2 
جامعة محمد خيضر بسكرة .محاضرات ملتقى السمياء والنص الأدبي .خر الليل عمار حلاسة تحليل سميائي لقصيدة رباعيات ا  - 3

  . 53ص. 2006الجزائر 
03ص . 1977بغداد .للنشر والحرية للطباعة .الشعر الصوفي دار الرشد .عدنان حسين العوادي  -  4 
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اللغة العربية بعدا جديد بدلالات  اعطو أة المعتادة وحطموا قيود الواقع و و�ذا حطم المتصوف نظام اللغ

التعبير �ا لغتهم الخاصة التي حاولوا " أنظار للأدباء والشعراء فكان للصوفية  جديدة ، مما جعلوها محطة

عن الأغراض والمرامي الذوقية التي اختصوا �ا وتعارفوا فيما بينهم على الدلالات الروحية في اللفظ 

معاني  ملونه من، فاللغة عند الصوفية لم تتسع لرؤيتهم فكانت ضيقة بالنسبة لما يح1" فيها  الواحدة

تعتبر اللغة الصوفية لغة رمزية مجازية ذات "ولهذا اتخذوا الرمز ركيزة لخرق تلك اللغة الضيقة و، ووجد

،واذا  شبيه،لهذا فهي عينة بلاغية خصبةالتتأويل ،تتميز بالتخيل والتمثيل و دلالات كبيرة قابلة لأكثر من 

 عن تعبر لاشارات التينظاما من اFerdinand de Saussure)(يرسوسدو كانت اللغة عند 

لات الأفكار، فان المتصوفة استخدموا في لغتهم وأشعارهم إشارات ودلالات تختلف عن استعارات ودلا

الخ، وتشكل هذه الاستعارات في تركيبها و تكوينها سياقا خاصا فيه ...الأدب ،الفلسفة ،السياسة 

، وكون أن اللغة الصوفية  2"لة حجة سياقات ومفردات وجهل متميزة فتصبح لكل مفردة دلالة ولكل جم

تلك اللغة التي تعتمد الايحاء والرمز وسيلتين :"لغة رامزة فإ�ا هي عنصرالفاعل في التجربة الصوفية فهي 

للتبليغ حيث لا تتم قراءة هذه اللغة قراءة سطحية بقدر ما تستدعي هذه اللغة خلفيات ثقافية خاصة 

  . 3"ضمنة داخل الخطابتمكن المتلقي من فهم رسالتهم المت

عن إ�م يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بيها الكشف :"عن الصوفية  القشيريويقول          

مستبهمة على معانيهم لأنفسهم والإخفاء والستر على من باينهم في طريقهم للتكون معاني ألفاظهم 
                                                   

.22الرمز الصوفي بين الاغراب بداهة و الاغراب قصدا ص .اسماء خوالدية  -  1 
.  168ص .عوان اللغة الصوفية بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقية محمد ك -  2 
.  167ص .رجع السابقالم  -  3 
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مجموعة بنوع من أن ليست حقائقهم ى أسرارهم ، أن تشع على غير أهلها ، إذ لالأجانب غيرة منهم ع

ستخلص حقائقها ،بل هي معان أودعها االله تعالى في قلوب قوم وامجلوبة بضرب من تصرفأو  تكلف

 الوجد من هذا العالم والهروب إلى عالمانت بغية انسلاخهم خفاء كالإوكل هذه الرمزية و  1"أسرار قوم

نفسهم من الرذائل الدنيا يقول أتعالى من خلال تطهير  لى الحقإلة التي أوصلتهم يوالفناء في المعاني الجم

  : في الخمرة الشهيرة  ابن الفارض

  م رَ الكَ  قَ لَ خْ يُ  أنَّ  بلِ ن قَ نا بها مِ رْ كَ سَ ةً دامَ مَ  يبِ بِ ر الحَ كْ لى ذِ عَ  بٌ شرْ 

  جم ت نَ زجْ بدو وإذا مَ يَ  مْ وكَ لال ُ ها       هِ ديرُ يُ  مسُ وهي شَ  أسٍ لها بدر كَ 

  تم  ك الخَ ونها ذلِ ن دُ ها مِ رَ كَ سْ ها           لأَ نائِ إِ  مَ تَ خَ  مانُ دْ النَ  رَ ظَ و نَ ولَ 

  سم الجِ  عشَ نتَ وح واْ لعادت إليها الرُ            بر ميتٍ ى قَ ها الثرَ حوا منْ ضَ ولو نَ 

  م كَ ها البُ ذاقِ كر مَ ن ذِ عدا مشى            وينطق مِ ها مقْ ن حانِ ربوّامِ ولو قَ 

  لم ها عَ صافِ وْ دي بأَ ل عنْ بير أجَ ها              خَ فِ بوصْ  تَ أنْ ها فَ فْ صِ  قولونَ يَ 

  م سْ لا جِ روح وَ ار والُ ور ولا نَ وى            والنُ ولا هَ  طفُ ء ولَ فاء ولا ماَ صَ 

  2سم ُ ولا رَ  ل هناكَ كُ ولا شَ ها قديما          ديثَ حَ  ناتِ ئِ الكا لّ م كَ قدَ تَ 

                                                   
 2010.سورية .دار المغزى للدراسات والنشر والتوزيع والترجمة .التصوف في الشعر العربي الإسلامي.عبد الحكيم حسان  - 1
  .  171ص.
شرح ديوان ابن الفارض دار الكتب العلمية . يد الغني بن إسماعيل النابلسبدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعب -2
  .   384- 385ص.2ج–1ج.1.2003ط.لبنان.
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محتواها المعروف وأعطوها بعدا جديدا دلاليا يكمن عن الخمرة وأفرغوها من  الشاعر تكلم أننجد        

  . ا مصدر لمعرفة الحقيقة الإلهيةفي أ�ّ 

ومن خلال هذه المفاهيم نرصد أن المصطلح في مفهومه العام هو ما تفق عليه مجموعة من         

أما اللغة  ،عنىالأدباء وتكون دلالته تعني شيء واضح، وهذه الدلالة قد تحملها عدة كلمات متقاربة في الم

الصوفية فهي إبداع من الموجود واللغة العادية البسيطة تصبح لغة رمزية راقية لما تحمله من دلالات مختلفة 

  .وجدانية وعرفانية ،تصف تلك التجارب الروحية التي تكون فيها اللغة الصوفية هي ملكة هذه الرحلة 

أ�ا الركيزة الأساسية التي تحمل من خلالها و في ساس النص الصو أهذا نستنتج أن اللغة الصوفية هي ومن 

ويبقى العامة  ،دواجي يظفر �ا أصحاب هذا ا�الالمصطلحات دلالات خفية عكسية فتعطيها معنى از 

في حيرة مما يجدون فيها من تجاوز لمعقول الواقع ، وتبقى اللغة الصوفية غريبة مألوفة ،وهذا ما زادها رونق 

  .وجمالا وفضولا 

  :اللغة الصوفية و اللغة الشعرية  الق بينالتع

العربي المعاصر جعلتهم يجتمعان عند محطة اللغة  إن التجربة الصوفية التي عاشها الصوفي والشاعر      

ّ�ا كانت القاسم المشترك بين كلاهما أصر لغة ولكن السّر في هذه اللغة فكان لصوفي لغة ولشاعر المعا

وهي �ذا  ،1"تتسع ولا تذيق وتتفتح ولا تنغلق كما ذكرنا وجودية  يعتها هيطبفي أساسها وفي "فاللّغة 

نظر ،وإنمّا هي تجربة في الالتجربة الصوفية في إطار اللغة العربية ،ليست مجرد تجربة في "تحوي كلاهما ف
                                                   

دار النشر                     2017لندن نيسان ابريل . 1ط_ابن عربي انموذجا_فلسفة اللامعقول في الخطاب الصوفي .محمد زياني .د_1
   74ص 
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كتابة رأى الصوفي أن ال: وباللغة البحث النظري والشرح أولا ،ونظرة افصح عنها الصوفي بالشعرالكتابة 

  .  ولى للمعرفة للغة الشعرية الوسيلة الأفي اسراره، و رأى أولى للإفصاح عن ة هي الوسيلة الأالشعري

 رمزووظفوا ال،شكلا وأسلوبا  ،والوجود والإنسان ،فن الكلام في التعبير عن اهللالصوفيون استخدم  :ثانيا

صور الية بأرقى غنرئ إلى التذوق التجربة جلب القاوزن والقافية ،�دف والصور وال ،تعارةوا�از والاس

  .1"الفنية

ركنوا إلى اللغة الشعرية وإلى الشعر وأخذوا من مكونا�ا وعناصرها  ينين الصوفأومن هنا يتضح      

كل   نّ أة الصوفية هي اللغة الشعرية وأنّ هذه اللغة تتمثل في اللغ" ووظفوها في شعرهم الصوفي فنجد أنّ 

و أالواردة أو الخمرة أو الماء  هي:شيء آخر، فالحبيبة مثلا زا ،وكل شيء ذاته و يها ،يبدوا رمشيء ف

وهذا .2"متباينة ومؤتلفة ومختلفةمتماهية و  ،شياء في الرؤيا الصوفيةإّ�ا صورة الكون وتجلياته، والأ...االله

وعبرا�ا  �امصطلحابواسطة اللغة الصوفية و "و.علاها تتطابق مع اللغة الشعرية ختلاف ميزاها وجالإ

الصوفي عندما يفنى ،تتموج عالم يحي فيه ، عالما داخل عالم  يحسبه مزيفا ورموزها ،صنع الصوفي وإشارا�ا

تفنى فيه حواضر،وتلتهب فيه عوالم جديدة ، وتتعانق فيه الأزمنة و و  ،فكار والكشوفاتفيه الأ

هذا من جهة ومن جهة  .غة الصوفيةجذب الشعراء المعاصرون إلى اللو  استقطب وهذا ما.3"المتناقضات

سلوبي م التعبيرية بغية تجاوز النمط الأسعى الشعراء المعاصرون سعيا حثيثا إلى تنويع طرائقه"،أخرى 

طاب التعبيرية لإدراكهم مدى أهمية الخالتقليدي ،فكان التوجه إلى اللغة الصوفية أحد خيارا�م 
                                                   

.73 ص ق،لساباالمرجع _   1 
. 73ص نفسه رجع  الم_  2 
. 24فلسفة اللامعقول في الخطاب الصوفي عن كتاب أدونيس التصوف والسريالية ص .نقلا عن محمد زياني_ 3 
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كانيات الفنية وبالمعطيات ثرائه بالإمالتراث و  إحساس الشاعر المعاصر بمدى غناء"ف 1."الصوفي

ما لو وصلت أسبا�ا �ا يطاقات تعبيرية لا حدود لها  فالمعاصرة ن تمنح القصيدة أوالنماذج التي تستطيع 

بمعنى لا ينضب  بين كون قد وصل تجربته يمكانيات ،ولقد أدرك الشاعر المعاصر أنه باستغلال هذه الإ

  2."التأثيرجاد و لإالقدرة على ا

هذا التقاطع اللغوي بين الشعر الحداثي والخطاب الصوفي أدى الى اتحاد التجربتين في طريقة "و     

فكما في اللغة الصوفية يسعى ،الابتعاد عن التقريرية والوضوح  التعبير التي تقوم على الإيحاء و الغموض و

فالشعر  3."داخل اللغة تقوم على الرمز و الاشارة  شعراء الحداثة إلى تجاوز اللغة التواصلية بخلق لغة ثانية

كما التصوف إنما هو حدسية تتمرد على قوانين العقل و المنطق في سعيها للكشف عن جوهر " اذن

  4."الحياة و حقيقتها 

 فإن ،نيهم و دلالا�من كان الصوفية انطلقوا من اختراقهم للغة العادية لعجزها على حمل معاإو       

لمعاصر انطلق من رغبته في تجاوز المستمر للقديم ومن رغبته في تطوير لغة تعبيره على ما يجول في الشاعر ا

  .  الأليمماقه وعلى  ما يحدث في واقعه أع

                                                   
 5عدد  8مجلد.التجربة الصوفية وتوظيف الرمز في  شعر عثمان لوصيف مجلة إشكاليات في اللغة والادب .د لخميسي شرفي _1
  .  19ص.2019.
استدعاء .في التجربة الصوفية وتوظيف الرمز  زفي يشعر عثمان لوصيف عن كتاب علي عشري زايد نقلا عن د لخميسي شر _2

  .   11الشخصيات التراثية في الشعر العربي   المعاصرص
ص .الثابت والمتحول . لخميسي شرفي التجربة الصوفية وتوظيف الرمز بشعر عثمان لوصيف عن كتاب ادونيس. نقلا عن  د - 3

67.  
12.ص .ة الصوفية و التوظيف الرمزي لعثمان لوصيف مجلة إشكاليات اللغة والادب التجرب_ 4 
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نبهــار الكبــير أدى عجــاب و الإوهــذا الإ،اصــرون باللغــة الصــوفية و موروثهــا وقــد تعلــق الشــعراء العــرب المع

 الشـفاف ،الـذي يصـف بالصـفاء و الترفـع ، فتفننـوا في تصـوير ملامحـه ذلك الجو الصوفي ستعارةابيهم الى 

علــوا منهــا ترجمــان لــذوا�م،وليس في قصــائدهم الــتي اغنوهــا بــالمعجم الصــوفي والشخصــيات الصــوفية الــتي ج

فالصــلة بــين التجــربتين جــد ،تجربتــه الشــعرية مــن خــلال أصــوات صــوفية  ن يعــبر الشــاعر المعاصــر فيأغريبــا 

  . وثقة

الــتي هــي مشــكلة  بضــيق الرؤيــة حســاسالإلى تجــاوز إلى الصــوفية إنمــا يهــدف إوالشــاعر حــين يلجــأ       

عـن المـألوف حـتى يصــل الى والانسـحاب مـن هــذا الوجـود الظـاهري ،بالتأمـل و الخــروج ،الانسـان المعاصـر 

  1.نسان بعبوديتهبالتحرر الكامل من كافة القيود التي تشعر الإ ويشعرالحقيقة 

وجــلال  ،يعــد توظيــف الشــاعر بعــض الشخصــيات الفكــر الصــوفي كــالحلاج ومحــي الــدين بــن عــربي"      

يوظــف جوانــب دقيقــة مــن  مؤشــرا علــى تعاطفــه مــع تجــار�م الصــوفية إذ،وفريــد العطــار ،الــدين بــن الرومــي 

  .2"فيها شخصيتهم  استوحتتجربة كل واحد منهم ضمن النصوص الخاصة التي 

م وظفـوا هـذه الشخصــيات تعبـيرا عــن حـالا�م وتجسـيدا لأوضــاعهم ومـن بــين إلى جانـب هـذا نجــده      

لوصيف، أدونيس، راوية يحياوي وغيرهم وإضافة عثمان  ،البياتي ،نذكر صلاح عبد الصبور هؤلاء الشعراء

علــى القصــائد العربيــة المعاصــرة مثــل الســفر والســكر  تصــطبغإلى الشخصــيات الصــوفية نجــد مصــطلحا�م 

حوال والمقامـات عنـد الشـعراء فجعلـوا وحتى الأ...والمريد والفقر وغيرهات والكشف والتوحيد والرقص والمو 

                                                   
.112ص. 1814عذذ  1مجلد .لة فصول مج. النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث.محمد مصطفى هدارة _ 1 

  .  115ص. 1988الاردن . جامعة البروطوك.رسالة ماجستير . شعر عبد االله البياتي والتراث.الرواشدة سماح عبد العزيز  -2
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منهـــا تصـــفية لـــذوا�م مـــن الشـــرور والرذيلـــة الكونيـــة وذلـــك بترقـــيهم درجـــة النبـــل والطهـــر الـــتي تعـــرف عنـــد 

  .المتصوفين بالمقام 

فمــادام العبــد في الطريــق فهــو "لقشــيرياربطــوا هــذا الترقــي والعلــو إلى مرتبــة التطهــير يقــول عــن هــذا       

مكـان ( ويخـرج مـن مرحلـة،وينتقـل مـن وصـف إلى وصـف ،صاحب التلوين لأنه يرتقي من حال إلى حال 

عند الصوفية فهـو المقـام  ، ومعنى الوصول1"وصل تمكن  ا،فإذ)محل الربيع والرعي(في مربع ويحصل )الرحيل

يـة ،أمـا عنـد الشـعراء فهـو الوصـول عنـد لى الحقيقـة الإلهيكمـن في الوصـول إن لحصول عليـه والـتمكا المرجو

الحقيقة الكونية التي ملخصها فساد هذه الأرض، وبحثهم على المثالية المطلقة والخوف الذي يعتلـي قلـو�م 

  .منهذا العالم المليء بالأشرار والرذائل 

  :لصلاح عبد الصبور ) الرجل ا�هول مذكرات  (ومن بين أشعارهم نذكر قصيدة

  امً ي إسْ ري لِ دْ ا لاأَ يانً وا أحْ حُ أصْ 

  لاً أو أهْ .ا نً طَ أو وَ 

  يدانِ جَ ني وِ كُ درِ تى يُ رة حَ جْ الهِ  في بابِ  لْ هَ مَ أتَ 

  فاني رْ ة عِ داهَ إلى البَ  بُ ثيِ فيُ 

  قلاً راف ثِ طْ وى في أَ هْ أسي ت ـَة في رَ لَ هِ مَ تَ مُ 

  .... بي لْ رساها في ق ـَقى مَ لْ ت ـَ

  ن أيامي روه مِ كْ ذا يوم مَ هَ 
                                                   

. 16ص. حياتي في الشعر .ح عبد الصبور صلا-  1 
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  م الَ ن أيام العَ مِ وه ٌ رُ كْ مَ وم يَ 

  واب بْ أواب في بْ ني فيه أَ قَ تلْ 

  هية تَ لْ س المُ مْ ه الشَ تْ جَ سَ نَ  رقي ثوبً ني عَ لُ لِ عَ ي ـُ

  ذابْ ياء وعَ ن إعْ مِ  ابوْ ث ـَ

  ا هورً قْ تي مَ يْ إلى ب ـَ عودُ وأَ 

  ا مً ري لي إسْ لاأدْ 

  1لا أو أهْ  نً طَ أو وَ 

 ،أصـحوا : عض الألفـاظ الصـوفية مثـل ب استعملومن خلال هذه الأبيات نجد صلاح عبد الصبور       

  .مقهور  عرفاني، العذاب الهجرة ،وجداني،

يوظفــون اللغــة الشــعرية هــو رغبــتهم في جعــل تجــربتهم يون نخلــص أن الهــدف الــذي جعــل الصــوفوهنــا       

ســـرية ومـــن أجـــل خلـــق لغـــة خاصـــة �ـــم دون ســـواهم لغـــة القـــوم ، أمـــا الشـــعراء المعاصـــرون فكـــان هـــدفهم 

وإضـــافة إلى هـــذا مـــن أجـــل خلـــق لغـــة  والاســـتبدادروب والبحـــث عـــن الجمـــال والرفعـــة مـــن عـــالم الرذيلـــة الهـــ

جديــدة تتميــز بــالغموض والرمزيــة لغــة الرتابــة الــتي حلــت باللغــة العربيــة وهنــا نجــد التعــالق بينهمــا كــان وليــد 

  .توجهها  اختلفالخلق والإبداع في القصيدة العربية حتى وإنّ 

  

                                                   
 2021. 2العدد. 10مجلد. مجلة إشكاليات في اللغة والأدب. لصبورت الصوفية في شعر صلاح عبد ادلالا.قطاف جلول .د - 1
  . 147ص.
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  :لدى راوية يحياوي شعرية اللغة _

وإنمـــا تولـــدت إثـــر مخـــزون كبـــير مـــن التعلـــق  اويـــة يحيـــاوي لم تتولـــد مـــن عـــدم إن شـــعرية اللغـــة لـــدى ر       

والانبهــار مــن التطــور اللغــوي الــذي أحدثــه الشــعراء المعاصــرون ، فكــان لكــل شــاعر بصــمة تركهــا، وكمــا 

ي أعطى لشـعراء المعاصـرون سـيمة خاصـة وهـذا ذكرنا أن التمازج بين اللغة الصوفية واللغة الشعرية هو الذ

  . راوية يحياويأول منطلق ساهم في ولدة شعرية لغة لدى 

ي الوعـــــاء الـــــذي يحتضـــــن الفـــــن وبمــــا أن اللغـــــة الشـــــعرية أداة التشـــــكيل الشـــــعري كلـــــه، وبـــــذلك فهـــــ       

لال توظيـف اللغـة ،فالشعر حقيقة لاندركها إلامن خلال تجليها في اللغة بخصوصيا�ا الفنيةومن خالشعري

الـتي ترتقـي بالشـعر مـن خـلال ارتقائهـا بـذا�ا، وإن كـان للكثـير مـن  ،توظيفا فنيا مؤديـا إلى الغايـة الجماليـة

ولـذلك فهـو مضـطر إلى جعلهـا ، فـإن الشـاعر لا يملـك إلا اللغة الفنون وسائل متعدد لتحقيق أدائها الفـني

قــــاع الموســــيقي والأفكــــار يالالصــــورة الشــــعرية و ليســــوغ منهــــا كــــل الوســــائل الأخرى،كا، تتكيــــف علــــى يــــده

  1.والمعاني

الشاعر هو صاحب السلطة في بناء نص جديد فاللغة الشعرية المعاصرة قد  نّ أومن هذا  يتضح       

تومئ إليه مما يكاد يمثل  المحسة شكولا ذات بعد إشاري تجاه ما الدلالات" تغير مفهومها وأًصبحت 

ظة أو الكلمة لها نفس الدلالة التي نعرفها بل تصطبغ دلالات أخرى خلف تفسيرا جديدا لم تعد اللف

                                                   
 03عدد  8مجلد .لأدب اة مجلة إشكاليات في اللغ. رمحمد برونة جمالية اللغة في الشعر الجزائر المعاص.أد.دبولة عائشة .ينظر أ - 1
  .237ص.كلية الادب والفنون .جامعة وهران  2019.
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حيث تزدوج الدلالة بما يتجاوز الحد ا �خر أن تفريغا لمعنى الكلمة وصب معنى الألفاظ مهما يكاد يكو 

  .1"الوضعي لها 

كون به، مصدر الإبداع، والظواهر الأشياء تنصهر في ذاته فيتوحد الذات الشاعر هي ف"و�ذا      

، وتستمد 2"غيرها  بآثارثارها أكتجربة  روحية تفنى الذات وتغيب هكذا تظهر المفارقة بين الصوفية  

مصدر طاقتها من التسامي الروحي عن طريق تلاشي الوجدان البشري في الكينونة الإلهية "الصوفية 

  .3"المطلقة 

لغة ، في كيفية ترحالهم وعيشهم بين عراءالصوفية فتحت أفاق أمام الش من هذا يتضح أن التجربةو       

دى بشعراء العرب ألم الواقع وعالم المثل، وهذا ما من أن يجولوا في عا مبسيطة ومعاني عظيمة، سمحت له

  .إلى احتضان هذه اللغة وجعلها المادة الخام في قصائدهاراوية يحياوي شاعرة  مثالأالمعاصرون 

الحداثة وليس لشعر  ،لمنبع الأساساالنقدية إلى كون الصوفية  ظيراتهفي تن أدونيسيشير " حيث       

 لم، لعربية الجديدة ، إلا أ�ا قيمالعديد من القيم استمرت مع الحركة الشعرية ا نّ أويرى  .الرافد فحسب

فالتصوف حدس  .النصوص الصوفية القديمة النصوص الشعرية التقليدية ،بل أخذت من تستمد من

                                                   
عن   112جامعة شلف ص 6العدد.محمد بلعباسي شعر اللغة الصوفية في الشعر الجزائري المعاصر مجلة تاريخ العلوم .نقلا عن د - 1

  . 279ص.عصركتاب رجاء عيد لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الم
.  113المرجع نفسه ص -  2 
منكتاب  113شلف ص 6محمد بلعباسي شعرية اللغة الصوفية في الشعر الجزائري المعاصر مجلة تاريخ العلوم العدد. نقلا عن د - 3

  . 126تجلى الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ص . نسيمة بوصلاح
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ة في الشعر الجديد مصدرها التراث الصوفي العربي فالقيم المكرسّ  اولذ. الشعريةلية شعري وكلت له الفاع

.1"في الدرجة الأولى  

تجاه الأول لها أشخاص كبار، الإلم أتأثر بأشخاص، إنما تأثرت بثلاثة اتجاهات يمث:"  أيضاويقول 

العالم   يصبحالأشياء ، بحيث  عربية كما أفهمها شعريا هي هذا النسيم المبثوث في العالم وفيلالصوفية ا

ر بين الذات والموضوع ، بين العالم الداخلي خيعود هناك حواجز بين الشخص والأ اف ولافكله ش

.2..."والعالم الخارجي   

روا باللغة التي كانوا يوظفو�ا تأثر الشعراء بالصوفية لم يكن تأثرا مذهبيا وإنما تأث وهذا يعني أنّ        

هذا المقام في ا الروحي وجعلوها بدلالات جديدة تخدم تجار�م وحالا�م النفسية و فأفرغوها من بعده

والذي امتاز �ذه اللغة الراقية التي ) ا ربمّ ( نذكر تجربة راوية يحياوي التي اعتمدت هذه اللغة في ديوا�ا 

قول في كل ها في كل قصيدة تأعطته بعدا جماليا خلاقا ،وكان معينا لها في بث أحاسيسها وأفكار 

":الظلّ المتيم"قصيدة  

ر العاقِ  رُ مْ اق العُ ضَ  مْ كَ   

مْ يَ تـَّ المُ  لّيِ ظِ  يا  

س الأمْ  فَ لْ مي خَ رتَ تَ   

                                                   
جامعة ملود .نموذج الاطروحة لنيل درجة الدكتورة 3-  2- 1الكتاب ج.بة راوية يحياوي شعر أدونيس من القصيدة إلى الكتا -1

  . 65تيزي وزو الجزائر ص.معمري 
. 28ص . 2005سوريا . 1ط. بدايات للطباعة والنشر  1980- 1960. 1ج.رات الكاملة الحوا ،أدونيس -  2 
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ك مِ لْ ر حُ خِ أدا وصِ مُ   

ومْ كُ رْ المَ  سابْ قايا الحِ وبَ   

يلْ مع اللَ  يكَ تِ أْ يَ   

مس ؟ الشَ  تَ لكْ مَ  هلْ   

....دّي يِ دّا سَ بَ أَ   

نينْ السِ  ومْ دُ سُ  عدَ ر بَ فطِ يَ  ائم أنّ صلْ ى لِ دَ أجْ  انَ كَ   

تْ قْ ان الوَ حَ   

عاث بِ الانْ  بوعِ نْ ليِ  كينْ تَ سْ تَ  نْ في أَ   

واءْ ه حَ بُ صِ خْ ر تَ مْ قم العُ عُ   

ري دْ تَ  ستَ لَ   

اك ؤَ ت رُ دَ قَ وْ أَ  ومَ يَ   

ؤاد وي الفُ ضْ تَ  تَ يْ ومضَ   

مامْ الغَ  تَ ذَ قَ أن ـْ  

بابْ اليَ  ريحِ  نْ مِ    
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ب صْ ع الخَ ت مَ يْ ضَ ومَ   

ا  عً ا مَ مّ  كنَّ ثَ   

نا سُ خامِ  وفُ الخَ و  بعةر نا أَ كُ   

رناائِ رَ ك سَ فُ ر ن ـَحِ بَ لْ نا لِ حْ رَ   

مْ يَ ت ـَالمُ  لّيِ ياظِ   

جالْ الرِ ل ّ كُ   تَ نْ كُ   

ولهُ جْ ر المَ سْ عُ  قُ سابِ نا نُ يْ شَ ومَ   

رورْ ر المُ سْ عَ  نارقْ تَ اخْ  و   

يه ؟ وِ أْ تَ  ضٌ رْ أَ  دِ جِ وِ لْ هل لِ   

ا نقُ لاحِ يُ  وفُ والخَ   

ه قَّ نا حَ بُ طالِ يُ  ضُ بْ لنَ و ا  

لا مَ تَ د اكْ ن قَ يْ فَ صْ نّا نِ كُ   

د لْ الخُ  ةُ نَ جَ   

ناكِ لْ خَ دَ ..... ها  
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وب رُ د الدُ هْ زُ  عدَ بَ   

عاثْ بِ الانْ  ةُ عَ مْ د الشَ هَ شْ تَ   

عادة ل سَ صْ وَ لْ وي لِ ضْ وتَ   

ناك قْ ذُ  مرِ العُ  دُ هْ شَ   

م قَ لْ العَ  رِ سْ عُ  عدَ بَ   

يلا وِ واَ مَ  سِ وْ دَ رْ نا للفِ مْ قَ وأَ   

لّ اليقين كُ لد َ خْ تَ لِ   

سمْ ت الشَ كْ لَ ى مَ نبارك أَ وتَ   

يّدي سَ    

لاةالصَ نيا بِ  الدُ لأَ امْ   

تي لَ ب ـْهي قِ : ل قُ   

ك لَ  وحُ بً وأَ   

1م ائِ هَ ك اللَ ى ظِ وَ ت سِ نْ ماكُ   

                                                   
  . 34- 32- 31- 30ص .الجزائر. 2006.الجاحظي دار النشر. ا�موعة الشعرية ).بنت الريف(ا ديوان ربم.راوية يحياوي  - 1
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ذلك لتوظيف يحاء و ناها داخل السطور الرمزية فيها والإهذه القصيدة كتومة مبطنة ينغلق مع       

الظلّ  ":هرا من خلال عنوان القصيدة الشاعرة اللغة الصوفية و ما تحمله من خصائص فنجد هذا ظا

على مفاهيم  اعتماداسنحاول ضبط بعض المصطلحات الصوفية التي تتضمنها هذه القصيدة و  "المتيم

.المتداولة في معاجم الصوفية   

الزمن .الحال(هذا التعريف مؤلف من ثلاث حدود . الحاضر للعبد) الحال( ابن عربيعند ":الوقت_ 1

) الوقت(كل حد منها يخضع لجملة مكونات، و يتحرك في مجال حيوي يعطي   )العبدإلى  .الحاضر

لى علاقة العبد بالتجليات الإلهية الحاكمة عليه في الزمن إعة تنتقل من مفهوم الزمن الحاضر مضامين متنو 

  .1"الحاضر

فات إلى تللاالحال مع ا ستلاءلاو هو حين يتردد السالك بين التلوين و التمكين مع رجحان التمكن "

  .العلم

حين كون النفس اللوامة مترددة بين رؤية الفضل و اللطف، و صدمة الطرد و :تصورته في البداياو       

  .2"القهر، مع رجحان رؤية اللطف، و قوة الشوق 

، و أحكامها التي هي معدومات الظاهر بتعيينات الأعيان الممكنةهو الوجود الإضافي " :الظّل_2

الذي هو الوجود الخارجي المنسوب إليها فيستر الظلمة عدميتها، النور الظاهر بصورها ظهرت باسمه النور 

أي بسط . )لمد الظّ إلى ربك كيف  ألم تر(: تعالى قال االله. ظّلا لظهور الظّل بالنور و عدميته في نفسه
                                                   

.1225بيروت لبنان ص .م 1981-ه 1401.  1ط.دار النشر الندرة .سعاد الحكيم المعجم الصوفي  -  1 
القاهرة . م1992-ه1413. 1ط. دار المناد. تح عبد العالي شاهين. معجم اصطلاحات الصوفية. عبد الرزاق الكاشاني - 2

  . 327ص .مصر
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ارة عن عدم و كل ظلمة فهو عب). العدم(الوجود الإضافي على الممكنات، فالظلمة بإزاء هذا النور هو 

ب الإنسان الذي من شأنه النور عما من شأنه أن يتنور و لهذا سمى الكفر ظلمة لعدم نور الإيمان عن قل

  : ظلاله، المثلثة العناصراستعان ابن عربي بصورة الشيء والنور وظلّه أو "و1".يتنور به

  .الخلق و التكثير-1

  .نمطية العلاقة بين الحق و الخلق_2

  .أحادية الفعل_ 3

ل لا يتمتع بمضمون ذاتي عند شيخنا الأكبر، و ماهو إلا صورة استعارها ليقرب إلى الأذهان فالظّ        

فكرته في الوجود الواحد المتكثر في المظاهر،و قد استطاعت هذه الصورة التمثيلية أن تتكيف مع نظريته 

  2"فطبقها في الكليات و طوعها في الجزئيات 

إن الحق في كلام ابن عربي هو االله لا من حيث ذاته ا�ردة "وعند ابن عربي 3هو االله تعالى  :الحق_ 3

فإن الحق له التجلي في صور : عن كل وصف و نسبة، بل من حيث ألوهيته للخلق و يقول ابن عربي

  رف يعلم أن كل شيء يراه إلا الحقالأشياء كلها، فإن الأشياء ما ظهرت إلا به سبحانه و تعالى فالعا

و الحق بمعنى آخر هو العدل و ، 4"ق هو االله متجليا في صورة الأشياء، مشهودا في عين الخلق فالح... 

        كل ذي حق حقه، )الانسان الكامل (فأعطى :ويقول ابن عربي .وهو صفة الانسان الكامل."لإنصاف ا

                                                   
.184ص السابق، المرجع - 1 
.776. 745ص .المعجم الصوفي. سعاد الحكيم - 2 
.338ص . المرجع نفسه - 3 
.338ص. المرجع نفسه - 4 
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نفرد به من العالم كما أّنّ االله أعطى كل شيء خلقه، فالذي انفرد به الحق إنمّا هو الخلق ،والذي ا

  1..."الكامل إنما هو الحق، فيعلم ما يستحقه كل موجود فيعطيه حقه و هو يسمى بالإنصاف 

و الجهل باالله تعالى . الجهل باالله عين الكفر الصراخ ا�مع على خلود صاحبه في النار أبد":الجهل_ 4

  به في الجنة أبدا، فأما الجهل الذيهو عين المعرفة باالله تعالى و صريح الإيمان ا�مع على خلود صاح

هو عين الكفر، فهو الجهل بمرتبة ألوهيته بما تستحقه من الكمالات و اللوازم و المقتضيات، وما تتنزه  

عنه من وجوه المستحيلات فهذا عين الكفر باالله و أما الجهل الثاني فهو الجهل بالحقيقة الذي هو كنه 

صريح الإيمان و كمال المعرفة باالله إذ حقيقته العجز عن درك الذات من حيث ماهي، فإن الجهل هو 

  2". المعرفة بالكنه و هو حقيقة الإيمان باالله و من أدعى معرفة الكنه فقد كفر

تيجاني صلاح الدين هو السيد بن السيد محمود صلاح الدين محمود أبو طالب بن عبد " :السيد_ 5

  .االله الشريف الحسني الحسيني محدث و فقيه

الحافظ التجاني  أخذ الحديث عن جماعة من الحفاظ العلماء العاملين و منهم العلامة سيدي محمد    

الشيخ ابراهيم صالح و  معمر عبد الباطن  بن كيرانسيدي إدريس العراقي بالمغرب الأقصى و سيدي و 

ني في القراءات العشر الهمدا لالأزهر الشريف الشيخ محمد اسماعيالحسني الحسيني، و أجازه إمام القراء ب

                                                   
.339ص . النفسهالمرجع  - 1 

دار قباء . دراسة تراثية مع شرح اصطلاحات أهل الصفاء من كلام خاتم الأولياء. قاموس المصطلحات الصوفية. أيمن حمدي -2
  52.51ص. مصر القاهرة. 2000للطباعة و النشر



 مقدمة
 

57 
 

  التكثيف الدلالي في شعر راوية يحياوي                                             :الفصل الثاني

المتواترة، كما أخذ الفقه المالكي على يد إمام المذهب بالحجاز الفقيه محمد بن ابراهيم بن المبارك رحمه 

  .و هو عالم من أعلام الصوفية 1."االله

يضع ابن عربي " و عند ابن عربي. 2)"الأنثى(الرجل و هو ذكر الإنسان في مقابل المرأة :" الرجل_6

قابل المرأة، و لكنه تقابل صفاتي مرتبي لا تقابل جنسي، فالرجل هو من حصل صفة الرجولة الرجل في م

و . 3"الفعل و العدل ذكرا كان أم أنثى و تحقق بمقامها و مرتبتها و الظهور بصفة الحق و التصرف و

تكون أنثى و صفة الرجولة لا يختص �ا الرجل دون المرأة و إنما في الفعل و التصرف فقد  يعني هذا أنّ 

و قد صنف ابن عربي الرجولة تصنيفا صفاتيا مرتبيا فقسم . تملك صفة الرجولة في الأدب و الأخلاق

  .4دولته قسمين، رجال العدد و رجال المراتب

خوف العقوبة بتصديق : خوف الموت قبل التوبة، و أصله في الأبواب: هو في البدايات ":الخوف_ 7

  .قبة العاقبةالوعيد، و ذكر الجناية و مرا

  .خوف المكر بالصدور و الإعراض و زوال لذة الحضور و المراقبة: و درجته في المعاملات

  .خوف النقص و فقدان الكمال: و في الأخلاق

  .خوف فقدان لذة الأنس، و فتور العزم و قصور الإرادة: و في الأصول

  .خوف زوال الشوق و الوجد: و في الأحوال

                                                   
.98ص . السابقالمرجع  - 1 
.515ص.معجم الصوفي. سعاد الحكيم - 2 
.515ص .المرجع نفسه - 3 
.516ص.المعجم الصوفي. ينظر سعاد الحكيم - 4 
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  .تجلى العظمة بوف هيبة الإجلال يصير الخ: ياتوفي الولا

  .وتقسم المعاين بصدمة العرة .هيبة تمنع المشاهدة من الانبساط  :وفي الحقائق

ثم ينمحق الهايب وهيبته عند . هيبة القهر عند مبادئ تجلى الذات وطمس رسم العبد: وفي النهايات 

  .1"الفناء المحض 

عن . الولاية الذاتية عند الفناء  سرّ "ويعرف على أنه  2."هو المعنى المخفي عن إدراك المشاعر" :السّر-  

رسوم الصفات البشرية ، فصاحبه يستر حاله عن الخلق غيرة ، ويتأدب بآداب الشرع صونا، ويتهذب في 

  .أحب العباد إلى االله الأخفياء الأتقياء :الأخلاق والمعاملات طرف ، وهو من الأخفياء الذين ورد فيهم 

  . إخفاء العمل للتحرز عن الرياء ، وتحصيل الزكاء والصفاء : ت وصورة في البدايا

  .تلطيف السر بالتقوى ، وتحقيق الزهد لطلب المقام الإخلاص .وفي الأبواب 

  . كمال الإخلاص والتقى الأعمال لتصحيح التوكل والتفويض : وفي المعاملات 

صاف بالفضائل والتخلق بالأخلاق تطهير الباطن عن الرذائل وصفات النفس ، والات: وفي الأخلاق 

  .الإلهية 

  . 3"تصفية القلب بتوحيد الوجهة وتصميم العزيمة :وفي الأصول 

  : "ويعرف اليقين  في القران الكريم بخمس مراتب  :اليقين - 9

   اليقين نقيض الشك.  

                                                   
.  209_  208شاني معجم المصطلحات الصوفية صكاعبد الرزاق ال -  1 
. 333المرجع نفسه ص -  2 
. 334المرجع السابق ص  -  3 
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 يداخله الشكيقين الموت من حيث أنه واقع لا.  

   رتبط بالمعرفة الإنسانية اليقين السابق للرؤية الم: علم اليقين.  

 اليقين في أحد مراتبه بالرؤية والمعاينة  نالقراربط : عين اليقين. 

  بين الحق واليقين ، جاعلا الحق هو خالص اليقين وأصحه  نالقراميز  :حق اليقين. 

  1."وقد أخذ الصوفية هذا التمييز القرآني لليقين في مراتبه فجعلوا لليقين علما وعينا وحقا

لأنه ليس يقينا مخلصا من الشك ...يمتزج بشوائب الشك  فهو في الأصل لا"اليقين عند الصوفية        

  .وكيف يداخل الشك يقينا مصدره االله ..

الباطن من بين يديه ولا  لا يأتيهاالله أنزله ابتداء في كلام . ساناليقين الصوفي لا يتلمس توكيده الإن

  .2"خلفه

اتيح للولوج إلى العالم الشعري لقصيدة راوية يحياوي و�ا يتبين المعنى الدفين هذه اللغة تعتبر مف       

لا أنّ إ ،الألفاظ الصوفية على كل القصيدة الذي توحي إليه الشاعرة ففي قصيدة الظلّ المتيم كانت

بمعاني  لفاظ من المعجم الصوفي وحملّتهاإنما اخرجت تلك الاشاعرة ليست من الشعراء الصوفين و ال

ديدة تعبر �ا عن تجربتها الروحية وعن معانا�ا في هذا الكون ،ففي قصيدة الظل المتيم كانت ج

لوجد والظل والسيد وعن آلامها ،فذكرت الوقت واليقين وا انتماءا�االكلمات الصوفية معبرة جدا عن 

مضى من هذا فكان إحساسها بالضيق من هذه الحياة وعيشها في التساؤل دائم عن ما .والسّر والخوف

  :       العمر فتقول 
                                                   

. 1248سعاد الحكيم المعجم الصوفي ص  -  1 
. 1249ص السابق المرجع  -  2 
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  ر العاقِ  رُ مْ العُ  ذاقَ  مْ كَ 

 .1مْ يَ ت ـَالمُ   لّيَ يا ظِ 

نتاج بلا حيوية فوصفتها بالعقر الذي يصيب المرأة فتصبح كالأرض التي أصا�ا وكأ�ا ترى حيا�ا بالإ

ل ن الظّ فكو . ا يكن جنسهها المتيم وهو نصف ذا�ا أي� جفاف وهي في هذه الكآبة تشكي إلى ظلّ 

  : والجفاف، أعلنت ولادة الأمل فقالت التشاؤمعد كل هذا بعن النفس، وصفته بالظل المتيم و  لاينقطع

  ت قْ الوَ  انَ حَ 

  عاثْ بِ الانْ ع ِ بوُ نْ ي ـَين لِ كِ تَ سْ تَ  أنْ  فيِ 

  2"واءه حَ بُ صِ خْ تَ  رِ مْ م العُ قْ عُ 

بالمثل الأعلى  وارتباطهااء الروح تحيك بلغتها تلك المعاني الجليلة لولادة الأمل وارتق مسترسلةوأكملت 

ر سأعلنت على الوصل والإنبعاث بعد عرغم الخوف من كل مالقته من مآسي وخيبات ، وفي الأخير 

  : حمدها في فرحة ملأت الدنيا بصلا�ا، تقول  ةالعلقم مصور 

  ناك قْ ذُ  مرِ العُ  هدُ شَ 

  مْ قَ لْ العَ  رِ عسْ  عدَ بَ 

  مواويلا  وسِ دَ رْ للفِ نا مْ وأقَ 

  لّ اليقين د كُ لُ خْ لتَ 

                                                   
. 30ديوان ربما ص .راوية يحياوي  -  1 
. 31المرجع السابق ص -  2 
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  س مْ الشَ  تُ كْ لَ ي مَ بارك أنِ وتَ 

  دي سيِّ 
  لاة يا بالصَ نْ  الدُ لأَ امْ 
  لتيبْ ي قِ هِ : لقُ 

  لك  وحُ وأبُ 
  .1م ائِ لك الهَ وى ظِ سِ  نتُ ماكُ 

ومن هنا نخلص إلى أن الصوفية كو�ا لغة التعالي بالروح ولغة الخروج عن المألوف تبقى دائما وأبدا        

غيره من النصوص ،وحتى  الشعر الذي كان يكلم الروح ويسموا �ا اختطفه من عالم في عالم يختص عن 

غة من وجدانية الشعراء المتصوفين، فتغدوا هي للولوج إلى عالم حقيقي خيالي تذوب فيه اللّ  تهنيا وساقالد

الا في الأخرى إلى التخلي عن كل دلالا�ا المعروفة الواضحة وتكتسي معنى ودلالة جديدة ،فتصبح سؤ 

سب �ا تالذي أعطى للغة بعدا جديدا فاك ذتعود إلى الشاعر الف ذهن أي قارئ وهذه المتاهة كلها

  .استوحته راوية يحياوي في قصائدهافضول كل من حوله وهذا ما 

   

                                                   
. 34ص . نفسهالمرجع  -  1 
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  :زـــة الرمــــاهيــــــم_

لوقوف على مميزات اللغّة قبل الولوج إلى عالم القصائد المعاصرة المليئة بعبق التصوف لا بدلنا من ا     

يحاء والرمز وسيلتي  للتبليغ تلك اللغة التي تعتمد الإ"فية هي اللغة الصو  نّ أمن بينها الرمز كون ،الصوفية

ن تمكي هذه اللغة خلفيات ثقافية خاصة حيث لا تتم قراءة هذه اللغة قراءة سطحية بقدر ما تستدع

ومن هذا يتبين لنا ما استقطب الشعراء المعاصرون في 1" المتلقي من فهم رسالتها المتضمنة داخل الخطاب

ستخدموا اكمين  قصائدهم بالرمز والايحاء و شارات وإماءات و عملوا على تربة الصوفية من رموز وإالتج

  .لفاظ معقدة ومعاني مغلقةأ

ق ياء حيث تولد المشاعر عن طريصلة بين الذات والأش "عرف الرمز عند الشعراء على أنه:اصطلاحا

إن الكلمات المنطوقة : "في قوله رسطوأرفه وقد ع 2."شارة الغنية لا عن طريق التسمية و التصريح الإ

  .3"رموزا لحالات النفس والكلمات المكتوبة رموزا لكلمات المنطوقة 

ي يتيح لنا ان نتأمل شيئا آخر وراء النص فالرمز معني هو الذ "بتبين لنا أن الرمز أدونيسوفي تعريف 

لغة القصيدة أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي وايحاءخفي 

                                                   
لعليا للأساتذة، المدرسة ا.ة في الخطاب الشعري الجزائري قرأ.المعجمية والدلالة السياقية اللغة الصوفية بين دلالة . محمد كعوان_1

  .  167ص. 2قسنطينة العدد 
.  24ص  2013.مصر .قاهرة .�ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع . الادب المقارن .محمد غنيمي هلال _ 2 
. 35ص. 1984. 3دار المعارف ط .الرمز والرمزية في الشعر المعاصر.محمد فتوح أحمد -  3 
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الذي يمنح النص حياة متجدد لا تنتهي وتبدأ  يتبين لنا أن الرمز هو أدونيس، وفي تعريف 1"القصيدة 

  .مع كل متلقي يخوض في رمزية كل قصيدة 

تشير فيه الكلمة الى  الاصطلاحيالرمز اللغوي نفسه الرمز : " لاقائ عز الدين إسماعيلالدكتور  ويعرفه 

الكلمة إلى علاقة تداخل وامتزاج تكون بين الرمز الشعري  كما تشيرموضوع معين اشارة مباشرة  

  .2"وموضوعه بين الرمز والمرموز له 

أخفى من الكلام إذا خر ودالة عليه ففي معناه هو ما يء آعلامة تعتبر ممثلة لش:" ى أنه ويعرف أيضا عل

سما من أسماء ريد إخفاءها يعن كافة الناس فيضع للكلمة التي استعمل المتكلم الرمز إذ اراد إخفاء أمر 

  .3"حيوان أو سائر الأشياء 

فالرمز ترجمة ذاتية لقريحة الإنسان وما تخزنه النفس الغائرة فتعبر عن ذلك الايحاء لأن اللغة البسيطة غير 

م الفكرة ولعل هذا أول ما جعل الرمز هو الميزة التي شاعت في الشعر العربي القديم قادرة على إتما

  .والحديث 

فالرمز الشعري يبدأ من الواقع ليتجاوزه دون أن يلغيه إذ يبدأ من الواقع المادي المحسوس ليتحول هذا " 

  . 4"الواقع إلى واقع نفسي وشعوري تجديدي يبدأ لتجديد الصارم 

                                                   
  

. 191قضايا الفنية والمعنوية ص عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصر -  2 
. 24ص. 1ط.أحمد مطلوب معجم المصطلحات النقد العربي القديم مكتبة لبنان بيروت  -  3 
33ص .أحمد محمد فتوح الرمز والرمزية في الشعر المعاصر  -  4 
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بقوله Eliotإليوتية عاجزة عن احتواءالتجربة الشعرية وإخراج مافي اللاشعور وهذا ما عناه فاللغة العاد

 خربالآالرمز يقع في المسافة بين المؤلف والقارئ لكن صلته بأحدهما ليست بالضرورة من نوع صلته :" 

  . 1"إذ أن الرمز بالنسبة للشاعرمحاولته للتعبير ولكنه بالنسبة للمتلقي مصدر إيحاء 

دراج القارئ إلى أداة لاستو ومن خلال ما سبق ندرك أن الرمز بالنسبة للمؤلف ما هو إلا وسيلة        

  .قيقة التي تعد نسبية وليست مطلقةخلف الح ما أغوار النص لمعرفة يروس هامعرفة  استكن

ئر ويمكن أن الحجر والماء والحيوان والطا: والرمز يمكن أن يكون طبيعيا له وجود محسوس مثل       

و حادثة أ، يمكن أن يكون الرمز فعلا لطبعيكون متخيلا وليس له وجود فعلي ألفته الأساطير الخيالية با

  .2"أو كلمة أو أي شيء يشير إلى معنى أو تصورا لا تربطه به علاقة طبيعية 

ن عالم الواقع والميزة ستنباطه مإالميزة الأولى تكون ب :درك أن للرمز ميزتانالتعريف نهذا من خلال        

ت  لخيال ومن هذا يصبح للرمز مدلولاالثانية تكون في العلاقات الغير طبيعية بين الأشياء أو في عالم ا

  .ةكثير 

مزية العربية فيعد الرمز نوع من أنواع الإشارة الأدبية والإشارة تعنى بالإيجاز هو إحدى دعامتي الر       

في  ختصاروالامدح الإيجاز  صل فيوالأ:" الإيجاز عن الخفاجين ابن سنا ديبالأ للأسلوبية إذ يقول

فيها ة إلى العبار تيح صود هو المعاني والاغراض التي توإنما المق.لألفاظ غير المقصودة في نفسها ل الكلام أن

                                                   
.  33ص .أحمد محمد فتوح الرمز والرمزية في الشعر المعاصر . ينظر -  1 
. 26ص  1ط. لاثروبولوجيا  الرمزية السيد حافظ الاسود ا -  2 
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إذ كان طريقان يوصل كل واحد منهما إلى المقصود على و الكلام فصار الرمز بمنزلة الطريق إلى المعاني، 

  . 1"خرأحدهما أقصر وأقرب من الآ نّ أالسهولة إلا في واء س

نوع من التمثيل يعني فيه "للشعر والشعرية للرمز الأدبي بأنه  رستونبموسوعة في  نجد له تعريفا       

هذا هو التعريف الأكثر عملية و خر آأوشيئا أكثر  شيئالى ترابطات معينة إاستنادا  ضلشيء المعرو ا

  .2"قات المعمول �الى تطبيإقرب والأ

ويعد الرمز أداة مهمة في بناء الصورة الشعرية وتشكيلها لأنه يحقق إنتاجية غير محدودة فمن رمز        

ئ برو  احد رمزا واحدا فإنه حتما سيوظفهواحد تجد عددا غير متناهي من التوظيفات فإذا وظف شاعرا و 

بتكار رموز جديدة إداخل السياق الذي يمكنه يحيا ، لأن الرمز وفي سياقات جديدة تحقق الإبداع مختلفة 

حتى أن بعض الكلمات تتحول إلى رموز لأن السياق وهبها ذلك وبعض الكلمات تمتلئ بدلالات رمزية 

على الأداء الفني الرامز وعلى  أدونيسوالسياق يبدل رمزيتها  من دلالة إلى أخرى وهنا تظهر قدرة 

نص الشعري خصوصية لل:" أدونيسيقول . 3"علاقة لغوية مبتكرة ابتكار دلالة فنية جديدة بإنشاء 

أي في كونه طريقة عملا جماليا من جهة ثانية و لا �ا تتمثل في كونه عملا لغويا من جهة إلتكون له هوية 

من خلال هذا التعريف نجد أن  ،4"ستخدام اللغة وطريقة نوعية في الاستكشاف والمعرفة إنوعية في 

                                                   
. 251ص . 1932. 02ط .ابن سنان الخفاجي سر الفصاحة مصر -  1 
 1ط.جامعة زيد.قسم دراسات عربية والإسلامية .دراسة في رموزالشباب الشخصية والخاصة . البروج الرمزية .هاني نصر االله _  2
  .  16ص. 2002.

. 214ص. 2008تحاد الكتاب العرب إ .دمشق.عر أدونيس راوية يحياوي البنية والدلالة في ش -  3 
.  154ص . 1982.نبتاء.5مجلة الكرمل العدد.نقلا عن أدونيس من أدب الكتاب إلى اداب القارئ  -  4 
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على توظيفه للرمز بطرق  فاعتمدحاول الجمع بين  كل ماهو لغوي وجمالي  ته لنصوصهفي صياغ أدونيس

  .متنوعة 

  :الرمز الصوفي 

يعد الرمز في الأدب الصوفي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها وأداة متميزة في تبليغ الخطاب        

التعبير عندهم وتعد  قالشعراء وطرائ ضية تتعلق بأساليبتعد قضية الرمز في الأشعار المتصوفة ق"الشعري 

  .1"خاصية بارزة في أشعارهم 

إذا فاللغة الصوفية لغة شعرية رمزية ورمزيتها تكمن في أن كل لفظة تكتسب مدلولات بمجرد        

  . توظيفها في التجربة الصوفية 

ة بينهم فهم في حديثه عن استخدام الصوفية لألفاظ مخصوص عبد الكريم القشريكما يقول        

تشع في لى أسرارهم أنيكشفون �ا معانيهم لأنفسهم غيرة منهم ع"إلى إستعمال الألفاظ التي قصدوا 

والالتزام بالرموز لصوفي ونذكر من أهمها الاستغراق وهذا التعريف يخلق خصائص الأسلوب ا 2"غير أهلها 

لكلام بلغة الرمز واصطلاح أداة يعبر الحقيقية يحافظ على أسرارهم من أن تشع بين الناس وبذلك يكون ا

وإساءة الفهم من قبل العامة ت الفتنة وتقيم في نفس الوق �ا المتصوفة في أحوالهم لإخوا�م اولمريديهم

�ا عمن سواهم وتواطئوا عليها  انفردوالو�ا  يستعم اأن لكل طائفة من العلماء ألفاظ" ويقول أيضا 

الصنعة في الوقوف على ن المخاطبين �ا، أو تسهيلا على أهل تلك لأغراض لهمفيها من تقريب الفهم ع

                                                   
. 89- 34ص. 1988.الجزائر. 1ط.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.عبد االله الركيبي الشعر الديني الجزائري  -  1 
. 178ص .1ج.القشيري الرسالة القشريرية تحقيق عبد الحليم محمود عبد الكريم  -  2 
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نفسهم، والإخفاء والستر من يبا�م في طريقهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على معانيهم لأ

ي ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها أذ

  . 1"دها االله تعالى في قلوب قوم استخلص لحقائقهم أسرار قوم و ني أمجلوبة بضرب نفرق بل هي معا

الرمز عند المتصوفين هو ا�از المعروف في الادب العربي ، بالتعبير غير المباشر عن النواحي  نإذ         

تبطان بالباطن لا باسيتماشى مع فكرهم الصوفي الذي فهو"دائها أالمستترة التي لا تقوى اللغة من النفسية 

ونجدهم أ�م قد وصلوا إلى مبتغاهم في الاخفاء وإلى مبتغاهم في الوصول إلى هدفهم الأسمى المتمثل في "

الحب الإلهي من خلال ارتياحهم التام في الخوض داخل القصائد الشعرية بالألفاظ التي تناسبهم وهذا 

  .راجع إلى فضل الرمز

ا عن الحب الإلهي، إن الغزل المألوف عند العشاق والدافع لقد نجحت الرمزة الصوفية في حديثه"         

إليه هو الرغبة في استدعاء الأشياء واستمالة النفوس وكبح جمال النفس والانصراف عما في الحيات الدنيا 

يمكن أن يحل من حسن فتان وزخرف أخاذ متصل بظروف الحياة الإنسانية، وأن الرغبة الغرامية الكامنة 

  . 2"للحب الإنساني و�اية له  خر لأن الحب الإلهي بمثابة استمرارآن نوع محلها عواطف م

فرؤية الشاعر الصوفي مغايرة لرؤية الشاعر فالشاعر يؤمن بوجود عالم خارجي بينما الصوفي يعطل          

المه يوقف كل فإن الصوفي في تعامله مع ع"كل حواسه البشرية حتى يتمكن من رؤية عالمه وتوحد معه 

ئقه وأسراره ، لأ�ا تنتمي إلى البشرية وبقاء البشرية غيرٌ وحينما لا يرى الإنسان قاالحواس للكشف عن د

                                                   
. 350قاهرة ص . 1ط.دار النهضة للطباعة والنشر .الجندي درويش الرمزية في الادب العربي الحديث  -  1 
. 348ص.نفس المرجع  -  2 
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درك أن الصوفي يتجاوز كل الحدود كما أنه ينفصل عن نإذا من خلال هذا التعريف 1"الغير لا يرى نفسه

  .رض والإنسان ويتصل بعالم السماءعالم الأ

يلجأ إلى الرمز نظرا لإ�امه أولا ولكثافته وثرائه وتعدد تأويله من ناحية وهذا ما جعل الصوفي        

وقد عد الرمز طريقه من طرائق التعبير يحاول بواسطتها الصوفيون محاكاة رؤاهم ونقل تصورا�م "أخرى 

  .2"واالله والعلاقة بين الإنسان والكون ووصف العلاقة بين الإنسان عن ا�هول والكون والإنسان

أنه لجأ إلى تلك القضايا الغامضة كقضية الكون وا�هول أوتلك العلاقة بين االله والإنسان وبين أي 

  .التهم في الرمز ظن من منطق صوفي فوجدوا الكون والإنسان وبين الإنسان والإنسا

عمد يهما كلالنجد أن فمن ما ورد من مفاهيم حول الرمز سواء كان شعريا أو صوفيا  انطلاقا       

  .لإخفاء والإيماء والغموض والاشارة  ا

  :أشكال الرمز 

 تميز الشعر الصوفي باستخدام الرمز حيث وظف الشعراء الصوفيون الرمز توظيفا جماليا بأشكاله        

هذه  بينالقصيدة الصوفية خاصة، ولعل من فأصبح عنصرا أساسيا في الأدب الصوفي عامة وفي المتعدد 

  .المرأة ورموز مستمدة من الطبيعة مز الخمرة ورمز الرموز التي برزت نجد ر 

  

  

                                                   
.  127محمد بعيش شعرية الخطاب الصوفي الرمز الخمري عند ابن الفارض نموذجا ص  -  1 
. 106ص .القضايا النقدية في النثر الصوفي في القرن السابع الهجري .وضحي يونس -  2 
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  :رمز المرأة – 1

تعد الأنثى رمزا من رموز الجمال المطلق، فقد كانت المرأة على مر العصور مصدر الإلهام فمنذ       

ا يذكرها ويبوح لها بم لمكانة في قصائده فوقف على الاطلاالعصر الجاهلي والشاعر متيم بالمرأة وأفرد لها 

  .ا في قلبه من هوى بماحترق 

فكانت المرأة تمثل لدى الصوفي تجربة عرفان عكس ما كانت تتركه من أثر لدى الشاعر العربي "       

  .1"القديم منذ العصر الجاهلي 

: ط رمز المرأة في الشعر العربي الغنائي بموضوع الحب والغزل الذي ينقسم إلى قسمينارتبفقد "        

الصريح الذي أشاعه ابن ربيعة في الحجاز، والعزل العذري العفيف وهو مضاد للأول ش الفاحالغزل 

العلاقة وطيدة بين الغزل  نقياء كما أنّ للمقارنة بين مسلك العذريين ومسلك الأ وهذا يفتح مجال2"

توترة لدخول في علاقة ملبالتحرم الجنسي وإعداد المحب  العذري الحب الصوفي لما بين العفة وشعور حاد

  .3"بين المادي والروحي

ه تكون للمحبة غاية وراء محبوبفشعر الغزل العذري والحب الصوفي بعيدان عن المأرب بحيث لا          

كماتكمن رموز المرأة في الشعر الصوفي من خلال مجموعة من . والاتحادبل تكون هناك علاقة بين الحب 

صيات قيس بن الملوح او مجنون ليلى باعتبار أن شعره يمثل الأشعار والروايات التى تنقاها الرواة من شخ
                                                   

  . 81-  76ص . 2010. 1ط. دار الأمل الجزائر.نقلا عن امنة بلعلي تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة - 1
. 125- 124ص .عاطف جودة نصر الرمز الشعري عند الصوفية  -  2 
رسالة السادسة من .م 1957-ه 1377.بيروت . دار الصادر.رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء .وان الصفاإخ -3

. 270- 269ص .النفسانيات العقلانيات في ماهية العشق   
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الغزل العذري العفيف ، ومنه فقد اتخذ الصوفية المرأة كرمز للتعبير عن شوقهم ووجدهم بأن المرأة رمز 

قيس ابن جات نفسه ، يقول لليها الشاعر لتعبير عن خة يلجأ الحكمة والحب والجمال وماهي إلا وسيل

  : يلىمجنون لأو  الملوح

  ما هُ ك بين ـَنْ ى بائن عَ لَ ي ـْواها ولَ سِ ها      بِ  لتْ دُ نيا ما عَ لك الدُ  نّ أَ  وْ لَ 

  1"ما ينَ حِ  كَ سِ فْ د ن ـَود إليها وِ قُ ما           ي ـَا وإنَّ قيرً ت إلى ليلى فَ نْ كُ لَ 

قاد شهر با�نون يفض إلى الاعتاالذي  قيسومما لاشك فيه فحص الروايات والأشعار المأثورة عن        

الشخصية وحول أشعارهم وأن الرواة م ُ كُ لْ قد نحل في نسج تِ  حالتوالانبأن قدرا كبيرا من الوضع 

قول من اختلاف أصحاب التراجع والتصانيف نخيالهم ،وليس أدل ما فيها والقصاص أعملوا 

عند م الاخر والأقرع فهو قيس عند بعضهم ومهدى عند بعضه.والموسوعات الأدبية حول اسم ا�نون 

  .2ي عند فريق اخرحتر والب.فريق 

الشاعر الحب بمن اشهر المتصوفة الذين وضفوا رمزالمرأة في أشعارهم فعرف  ابن الفارضويعد "        

  :بيا�ا المشهورة حيث قالت أفي  رابعة العدويةة دفيه هي الزاه ثالإله الذي قيل بأن أول من تحد

  ك اذلِ  لٌ ك أهْ نَ لأَِ  بٌ حُ وَ   وى          الهَ  بُ حُ  ينْ بَ حُ  كَ بٌ حِ أُ 

  واك سٍ  نْ مَ رك عَ كْ ذِ ني بِ لَ غَ شَ ب الهوى          فَ حُ  وَ ي هُ ا الذِ مَ أَ فَ 

                                                   
. 193ص . 1925. 1ط.مصر .دار المعارف .طه حسين الاربعاد  -  1 
.  196المرجع نفسه ص-  2 
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  1أراك ْ  ىحتَ  جبَ الحُ  ليِ  كَ فُ شْ كَ فَ                أهل لهَ  تأنْ  يا الذِ وأمَ 

فتشير هذه المقاطع الله باعتباره ربا لها وخالقها العدوية  رابعةفتبين لنا هذه الأبيات مدى حب        

إلى نوعين من الحب الاول هو حب الهوى المقصود به العشق المعروف بين الناس والحب الثاني هو الإلهي 

  . بين العبد وخالقه 

إنما هي الصورة المثلى من بين و ليست متاهات أو موضع حب " عربي ابنفالمرأة كما يراها          

في من الحب العلوي ا�رد لى ما يمكن توسعه وتعميقه إ، إضافة 2"يحب فيها االله  التي الصور المتعدد

شعر الوليس من شك في أن يدخل من :"يقوم  محمد مصطفى حلميصورة المرأة وفق مايراه الأستاذ 

لم يقصد به أصحابه الجمال الفني لذاته ولا الصناعة الشعرية من حيث هي وإنما  الإلهيفي باب الحب 

قائقه وتصوير ما تكنه سرائرهم من ناحية ورأوا أنه أقدر جدوه أكثر ملائمة لحمن التعبير و  هو ضرب

  .3"على التأثير في السامع تأثيرا قويا وأدى إلى إثارة الشعور من ناحية أخرى 

  :ابن الفارضلى المرأة نجد عل من أشهر نماذج الشعر الصوفي عول

    ة ديعَ ن بَ سْ حُ  كالِ شْ بس في أَ للَ ن ار           مِ هَ ظْ مَ  لِّ كُ   فيِ  شاقِ ر للعَ هَ ظْ وتَ 

  ة عزت عزّ عي بِ دْ واونة تَ             تبْنة خرى بِ ى وأُ نَ ب ـْلُ ة ٍ رَ في مَ فَ 

                                                   
.131ص . 1980. 2القاهرة مصر ط.لمذهب اهل التصوف مكتبة كلية الازهرية  التعرف.ينظر ابو بكر الكلابادي _  1 
. 76امنة بلعلي تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة ص -  2 
.  145- 144ص . 1985. 2ط.مصر .دار المعارف.محمد مصطفى حلمي ابن الفارض والحب الإلهي  -  3 



 مقدمة
 

72 
 

  التكثيف الدلالي في شعر راوية يحياوي                                             :الفصل الثاني

  1ة يكَ رِ ن شَ ها مِ نِ سْ ي حُ لها فِ  نْ ماإِ رها       وَ يْ ن غَ لاكِ وَ  اها لاَ وَ سِ بِ  نَ سْ ولَ 

  .دة من النساء في هذا النموذج شاهد واضح عن الجوهر الأنثوي جامع لصور متعد        

  :يسافر مع ليلى في بعض مواجده فيقول  مصطفى  محمد الغماريشاعرالوفي نموذج اخر نجد

  انتين فن القايا مِ بَ  لى          يَ ار لَ يا نَ  وكٌ بُ حْ مَ 

  الجبين  حُ و االله جُ وَ             نافيِ المَ  رُ مَ قَ  هِ لَّ فلِ 

  نونْ ه الطُ جْ كوَ   جينْ ه        هَ هُ وجْ  نَ جَ  ت وأنّ وأنْ 

  اليقين  لوبْ حو القُ صَ ب     نها        ر مِ طِ مْ ع يَ نابيِ يَ 

  كثيفْ   فٌ كثيِ   بابٍ الا         ضَ  ب لولاكِ وما الحُ 

  )فيفْ عَ ال(لى فيه غَ وْ أَ  و )          رىتَ شْ لشَ ا(ه مُ وهِ تُ 

  هادْ جِ  يفَ ر سَ فْ لى الكُ عَ  بي           ل حُ مَ جْ أَ  كَ بُ حِ أُ 

  2دادْ تِ رمز إمْ  واكَ وأهْ           صارْ تِ رق إنْ حَ  واكَ وأهْ 

وفي هذه الأبيات رمز الشاعر إلى حبه الإلهي بالرمز الذي استعان به غيره منا لشعراء والمتصوفة        

  .للوصول للمرأة ،فجعل حبه الله أولا ثم حبه للمرأة ثانيا، أما حبه الله فقد قرنه بالجهاد في السبيل 

                                                   
. 114ص .2007.القاهرة .داب مكتبة الأ.ق عبد الخالق محمود حقيبت.ابن الفارض الديوان  -  1 
. 31ص . مصطفى محمد الغامري حديث الشمس والذاكرة -  2 
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قصائد ي الذي أفعمت به شخصية الأنثى من رموز عرفانية وكذلك بحبه الإله ابن عربيكما تغنى       

ية مرتبطة بالأديان والشكوى وفي إحالته دلالات تلويح تميز بالغزل بوصفه للرحلة وديار المحبوبة عربي ابن

  ): ترجمان الأشواق (إذ يقول في ديوانه 

  يسا واوِ وا فيها الطَ لُ مَ حَ د قَ سا             إلا وَ بْ العَ انوا البزل ِ وا يوم بَ لُ حَ ا رَ مَ 

  ساش الدربلقيِ رْ وق عَ ها فَ لُ اخَ اظ مالكة             تحلْ ة الأَ الكَ ن كل مَ مِ 

  اسرِ دْ ار جحي ك فِ لْ سا على ف ـُمْ شَ   رى       تَ  جاجْ ح الزُ رْ لى صَ عَ  شتْ مَ تَ إذْ 

  1ى يسَ به عِ  يِ حها عندما تُ أنَ كَ       قها      طِ نْ مَ  ظفْ اللَ بِ ت لْ ت ـَق ـَ اذْ  يِ حْ تُ 

يستحضر "حيث  بياتبيات دلالات تلويحية ذات علاقة بالرمز الذي يسيطر على الأفي هذه الأ       

ل رتحالى اإالخارجي يحيل المعنى هذا من حيث المعنى الداخلي للأبيات أما ،صور الأنبياء  الصوفي الشاعر

يا خاصا بالمتصوفة صو نغ وة الجميلات فقد أخذت طابعانسط �ا اليالمحبوبة محمولة في هودجها ،تح

  .2لوحدهم ،فهو بعيد كل البعد عن الجوهر الدين الإسلامي 

العديد من شعراء  شغل الصوفيله مكانة كبيرة في الشعر  سبق يتضح أن رمز المرأة من خلال ما       

ب مز المرأة بالح، فقد كانت بداياته الأولى مربوطة بالشعر الجاهلي لذا ارتبطت مواضيع ر التصوف

  ).يح والعذري العفيفر الفاحش الص(بصنفيه والجمال والغزل 

                                                   
.196  193عاطف جودة نصر الرمز الشعري عند الصوفية ص- 1 
.  196- 193ص .النص الشعري عند الصوفية ً  .عاطف جودة -  2 
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  : رمز الخمرة

فإن الرمز الخمري قد ظهر  ،الصوفي قد أخذ مكانة فنية رمزية الأنثوي في الفكر إذا كان الحضور       

  .ة مبكرة من عمر الخطاب الصوفي منذ فتر 

 ما يسيل منه قبل أن تطأهصر فاسم الخمر إذا ع:" قوله  النويريوقد جاء في تعريف الخمر عند 

  1".جلرّ ال

ويبدو أن تعاطي الخمر في العصر الجاهلي كان علامة على مايمكن وصفه بأنه فتوة وثنية وقد عبر        

  :عن هذه الظاهرة بقوله  عبدالطرفة بن 

  ي دِ لَ ي ومث ـْفيرِ يّ           وبيعي  وإنفاقي طَ ولدَّ  الخمور رابيِ شْ تَ ومازال 

    2دِ بَّ عْ ر المُ عيِ اد البَ ت إفرَ دَ رَ ف ـْوأَ  ها          لُّ كُ   ةُ رَ شي ـْتخامتني العَ  نْ إلى أ

غير مكثرة بالعادات  وسائل اللذة التي تزين له الحياةلقد كانت الخمرة عند طرفة وسيلة من         

ز للنبل ، كما جعل الخمرة في الغالب رمزا للتحرر ورم والأعراف، فهو يسعى دوما لإشباع نزواته، هذا ما

في العصر الجاهلي أو العصور   يجد أن الشعراء سواء تشير أحيانا للمعاناة، فالدراس لمعجم الخمرة

  .3صهباء - عقار-مدام-تقمع بألفاظ مرتبطة بذلك الرمز الخمرةاللاحقة قد تعلقوا 

                                                   
 1ط.لبنان  .بيروت.دار الكتب العلمية .تح مفيد قميحة. 4ج.دب ون الأ�اية الأدب في فن.النويري شهاب الدين  -  1

. 84ص . 2004  
. 328ص . 1998.طد.النيل القاهرة.لتوزيع لالمكتب المصري .الرمز الشعري الصوفية  .رعاطف جودة نص - 2 
.112- 111ص .الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر .سعيد بوسقطة  - 3 
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من شعر الخمرى فالخمريات الصوفية لم تبدأ من فراغ خالص إنما استلهمت ذلك التراث الهائل        

ن بعض أ ينفي وإن كان هذا لا.باحة حفل عن مجنون والإ من صوره وأخيلته وأساليبه ولم تستلهم ما

باحيين من فرق الصوفية كالمطاوعة والقلندرية كانوا يعاقرو�ا في الخفاء وان هناك فرق أخرى الغلاة والإ

  : قيل فيها الحشيشة بأ�ا خمرة الفقراء و فت الحشيشة �ا ونظموا فيها شيء من الشعر فقد وص استبدلوا

  دْ جَ رْ ب ـَل الزَ ثْ مِ راء َ ضْ رة خَ بِ نْ عَ ر          مُ يدَ حَ  ةِ دامَ مَ  نْ رب مِ واشْ  رمْ الخَ  عدَ 

  د لمأبان ن ألْ ن مِ صْ لى غُ س عَ مسِ يُ                التُرك أغِيدن مِ  ظبِىكها يعاطِ يُ 

  1ا برجل ولا يد لا عصرت يومً وَ ة          ضحابماء سَ ح بِ كِ نْ كر لم ت ـَهي البِ 

كان الصوفية فقد تحول الخمر في الشعر الصوفي كما تحول الغزال العذري إلى رمز عرفاني على ما         

ومن خلال في الشعر الصوفي تشير إلى قدم مصطلح الخمرة  ذلك إلا أ�ا رغم  .د الباطلجينازلون من و 

  :هذا نجد الأبيات التالية 

  ر دَ جْ كر أَ ال السُ حَ ف بِ يْ كَ فَ   تي             بَ آد كَ جَ وْ و أَ حْ أن الصَ بِ  فاكَ كَ 

  ر صِ بْ يض وت ـُفِ تَ ا ينَ عي ـْك لِ يونَ عُ الهوى      علَ جَ  ذْ ت منْ كُ   وى إنْ الهَ  تَ دْ حَ جَ 

  2ردَ قَ وم ت ـُحلام نَ رنا أَ يْ أرى غَ    ما               نّ إواك و يء سِ رت إلى شِ ظَ نَ 

                                                   
. 139- 138ص .رمز الشعري عند الصوفيةعاطف جودة نصر ال -  1 
-.     341 - 340ص .المرجع نفسه  -  2 
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المتصوفة روحية غيبية لأن أغلب أوصافها عند شعراءهم ذات طابع  وعلى الرغم من ان الجمرة       

ما عن الدلالة الرمزية للخمرة الصوفية فقد استعارة ،ألو�ا وطيب عرفها وبريق كأسها حسي يغنى بصفاء 

على شار�ا من غيبة السكر وهو ما ينتج عند المتصوفة عن الوجد الباطل وقد  تضيفهمن خمر الدنيا ما

  .1في رسالاته مختلف درجات السكر  اسم القشيريقفصل ابو 

 دلالاته مع الرمز المكاني لاكن فيالذي تتقاطع ) الدير(علقات رمز الخمر نجد مصطلح ومن مت"         

ويا روحانيا ايسعذوي العرفان الذين ورثوا مقاما  تشير إلى) ر أهل الدي(التي يضفيها على أهله  المفاهيم

ينسب الكرم الى الحائط  بن الفارضاوهذا ماجعل  ،2" فيدل على مقام الفرق )الكرم(أما المصطلح 

  : للدلالة على الفرق إذ يقوم 

  م قَ قه السَ فارِ فى لِ د أشْ يلا وقَ لِ ها           عَ مَ رَ كَ   طِ حائِ  ئٍ وا في فيْ حُ رَ و طَ ولَ 

    م كَ ها البُ تِ ذاقَ كرى مَ ن ذِ ق مِ طِ نْ مشى              وي ـَ عدً قْ ها مَ ن حانِ بوا مِ رّ ولو ق ـَ

  وم لعاد له الشم كْ رب مرَ ي الغَ يبها           وفِ فاس طِ رق أنْ ت في الشَ بقَ لوعَ وَ 

  3م جْ ه نَ ي يدِ الليل وفِ  ل فيِ ها كف لامس          لما ظَ أسِ ن كَ بت مِ ضَ ولو خَ 

                                                   
. 3ط .بيروت .دار الخبر . يرالخبو اعبد الحميدا  يتحقيق معروف مصطفى رزيق وعل.صوف في علم الت. يير ابو قاسم القش-1

  .31ص. 1997
. 373ً.الرمز الشعري عند الصوفية . عاطف جودة نصر -  2 
 3 190صديوان  ض ابن الفر   -
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 صفا الخمر وليس أي شيء سواها تذهب  عن صاحبها كل داء ويشع نورها من صفاء لو�ا وفي و إ�ّ 

  : يالحسن الششتر الخمرة يقول أبو 

  رارْ مِ واحْ  رارفِ الاصْ ين ما بَ  هيفَ  ت         جْ رَ با خَ هْ ب صَ رْ في شُ  مْ كُ ل لَ هَ 

  ار سَ تِ بل ابْ ها قَ نّ د فيِ  تبْ رَ اطْ                  تقْ شَ نْ ت ـَما اسْ رف إذْ ا عِ وله

  ثار تِ قى اسْ بْ ي ـَم قل ولَ هب العَ سها                     ذَ أْ ي كَ تها فِ نْ ي ـَوإذا عا

  دار ا إذ تَ فاءً ل صَ فا الكُ صَ  قدْ   خمرتها           نْ س مِ أري الكدْ ت تَ سْ لَ 

  1رارْ ور قَ ور للنُ ن النُ أوك   ا               مرً لت قَ مس حَ شَ كأن الفَ 

ر ن هناك علاقة بين الشعر العربي القديم والشعأرمز الخمرة نلاحظ الوفي هذه الدراسة المتعلقة ب       

  .لى فهم عاطفي للفكر إ ما هو الا شعر متافيزيقي يؤول الصوفي والنشوة الخمرية وأن الشعر الصوفي

  :لرمز الطبيعي ا

تجاه الوجود لهذا استدعى  إشكل يبرز رؤية الشاعر الخاصة  يعد الرمز احد عناصر التصوير فهو       

يل عن التعبير المباشر باستخدام عناصر الطبيعة الشاعر العربي رموز الطبيعة بكثرة في الشعر كون الرمز بد

لوان زاهية أتشعب المساك  وهي لوحة فنية ذات تعتبر الطبيعة كتابا م"لما لها من ابعاد  رمزية ايحائية 

واعتبروه ركيزة أساسية في  فالشعراء الصوفيون تناولوا رمز الطبيعة،مفعمة بالحب والارتياح من صنع الخالق 

  وا إلى المخلوقات جميعا على أ�ا مجلة من مجال الحق والجمال الإلهي ولابد أن يكون فقد نظر  .شعرهم

                                                   
. 45- 44ص. 1960. 1ط.سكندرية وان المعارف الإيد.ابو حسن الششتري  -  1 
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ن رموز د وكل مظاهر الجمال في الطبيعة مصدرا من مصادر الإعجاب ورمز مالشاعر والأ�ار والور 

  .1"الصوفية الشعرية الجميلة 

اهرها من رياح ورعد رها في جميع مظهتم الشاعر العربي منذ العصر الجاهلي بالطبيعة، وصو إ فقد       

الخ ،فقد كانت الطبيعة ولازالت مصدر إلهام الشعراء ومنبعهم الرئيسي في كتابة أشعارهم ...وبرق ومطر

لى المستوى الرمزي إيا سطحيا وبسيطا حيث لم يتجاوزه فقد تناول الشاعر العربي الطبيعة تناولا حس"

في لحظة من لحظات الفرح ة الشعورية التي يعيشها الشاعر فتصويره للطبيعة كان مجرد انعكاس للحال

  2."و الغضب والحزن أ والسرور

حوالهم فهو بأخذ منها لمنح الحياة صورة ألطبيعة وجعلها وسيلة للتعبير عن هتم الشاعر الصوفي باا       

لا فالشاعر .لهم  الوحيد بالنسبة فقد كانت الطبيعة ولا زالت متنفسملائمة لمخيلته وعواطفه وخلجاته 

يراها امتدادا لتجربته  إنمامجرد معادل موضوعي قد يكون منفصلا عنه �ا شيء مادي أينظر للطبيعة على 

  . إلخ ...برز الرموز الطبيعية رمز الطبيعة نذكر منها اليل، الرمال، الشمس ،الزهورأولعل من 

يعة فقد وصف لنا تجربته باليل لى توظيف الطبإفي قصائده  صلاح عبد الصبورفقد ذهب         

  :       حيث يقول " رحلة في ليل "فأعطانا صورة واضحة لليل الذي يعيشه في قصيدته 

  ير مِ لا ضَ ني بِ ضُ فِ نْ ديقي ي ـَياصَ  يلُ اللَ 

  غير ي الصَ راشِ في فِ  نونْ لق الظُ ويطْ 
                                                   

  .  68ص . 1995.شبكة الفكر .دار امين .العربي  الأثر الصوفي في الشعر. الشعر والتصوف .إبراهيم محمد منصور  - 1
جامعة قاصدي مرباح .ستير اشراق حمد موساوي رسالة ماج.جمالية الرمز الصوفي في ديوان ابي مدين شعيب.حمادة حمزة  -2

          80ص .2008 – 2007.ورقلة
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    واد اد بالسَ ؤَ ل الفُ قِ وينْ 

  داد ْ ر الحِ حْ ياع في بَ ة الضِ لَ حْ ورِ 

  ز الطريق يقفُ ساء ْ بل المَ قْ ي ـَ ينِ فحِ 

  1ريبحنة الغَ نْ م مِ والظلاَ 

فالليل في قصيدته ليس ذلك ليل الرومنسي الذي يعذب المحبين إنما هو ليل يعبر عن عذاب         

  .المصير والغربة والموت 

  :محملا دلالات متعددة "الرمل "في قصيدته  محمود درويشالشاعر  ويقول أيضا 

  ينا طِ غَ ي ـُ لِ مْ ن الرَ ا مِ رً صْ ى عَ مل أرَ و الرَ ل هُ مْ والرَ 

  ي الرمل مل فِ الرَ  وقاعُ 

  2مل فة الرَ عاصِ  نّ يب لأوأغِ 

 العربي الحديث ويرمز الى الصحراء كمغامرة في رحلة متاهة في زلى رمإيرمز الرمل في سطر الاول        

ي بكثرة وذلك تجاوزا منه الى توظيف الرمز الطبيع ياسين عبيددكتور  كما يعمد . الوحدة والمعاناة 

الصدى "ي من جهة أخرى حيث يقول في قصيدته الإلهيعيش فيه من جهة ورمزا للتجلي  للعالم الذي

  "النرجس 

  تابا ي كِ خامِ ك الرُ دِ ل على نهْ ها           هَ نْ ة عَ مس بالنيابَ الشَ  لُ أَ اسْ 

                                                   
.07ص.1998.بيروت .دار العودة .الناس في بلادي 1،2ديوان . صلاح عبد الصبور - 1 
20ص.  1974ديوان كتاب الانطار دمشق - 2 
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  ساب نْ دى المِ وصً  ولاتيِ فُ راب تراب           وطُ ر من خُ هْ ل شَ كُ 

  1بابْ ها و الضَ ينُ نِ مرا حَ تَ وي      واسَ حْ نَ  طَ ت خوطها الخرائِ لْ سَ أرْ 

تفيض بكتاب المعرفة الذي يبحث عنه ،فالشمس هنا ترمز الى فالشاعر هنا يسأل الشمس طالبا       

  .لهية التي هي مصدر المعرفة و الطمأنينة ذات الإال

  :يقول تقي الدين السروجي ونجد 

  ع لَ طْ تَ  فيهِ طْ فوق عَ  نْ مِ                مسٍ حبه بش نْ رة مِ كَ سَ 

  2مع جْ يُ  لنا ليسَ مْ سي          وشَ مْ أى و ضَ ومي مَ يه يَ فِ فَ 

فهو .مصدر سكره وغيابه عن الوعي هو الشمس  و مرجعتيه في التعبير بأنّ أمصدر الشاعر  إنّ        

ة هي المبعث الوحيد لحالة لهيفالمحبة الإا الدافئة هنا شبه الخمرة بالشمس التي تنير الدروب بنورها و أشعته

  . نه في غيابه عن الوعي يصبح أكثرا تواصلا وصدقا مع الحبيب سكره لأ

فالطبيعة مصدر إلهام العديد من الشعراء في إنتقاء رموزهم منها ومثالا على ذلك ،نجد الشاعر         

  :"وقفة في نبع "يقول في قصيدتهفاتح علاق  يالجزائر 

  ي تِ صافَ  فْ عانق صَ لأِ  دة ثانيةً إنما عُ    سر          ليُ ني ارهقَ أَ  نْ أبعد 

  آلامها عضُ رتي بَ خْ على صَ  وأمسحُ     واسعة                   فأرض

  

                                                   
.23ص.2007. 1ط.وزارة الثقافة الجزائر .ينا صباحا وشمسا قهناك الت. ياسين بن عبيد- 1 
.53ص .وانالدي.السروجي  ي الدين تق - 2 
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  1ة هرَ ث زَ حَ أبْ  ئتُ جِ     ر             فَ ل السَ مَ فأنا لا أَ 

في كو�ا توحي بالجمال و الرائحة  جمل الرموز التي تتجلى في الطبيعةأرمزية الزهرية من ال عبرتت       

  .لى غد ومستقبل زاهر إمل الأة  وتعتبر رمزا للتفاؤل و الطيب

 ،الحيوانات منها الهدهد منعة و بحيث وظف مجم فاتح علاق كما كان للحيوان مكانة في شعر       

  :الخفافيش والخيول وغيرها بحيث يقول في قصيدته التعويذة  ،الحمام

  ة ملَ سْ بالبَ ك ناتِ فَ ند سْ أُ 

    لاةن بالصَ عِ تَ سْ أو 

  رة ٌ قبَ مَ  ضُ رْ فالأَ 

  لة صَ قْ دى مَ والنَ 

  2ي دِ بَ الأَ  دكَ هُ دْ ر هُ بْ الصَ 

جمل الذي ينتظر الغد الأما فكان دائما  )بشرى سليمان(و فاتح علاقالشاعر فالهدهد في نظر      

رموزا ي ويستوحي من واقع الطبيعة فالشاعر دائما ما يحاول أن يستدع .مانة والحرية والمساواةتعم فيه الأ

  .متيازباتحمل مدلول إيحائي رمزيا 

  

  

                                                   
. 94ص . 2018. الجزائر. دار التنوير .ر جديوان الكتابة على الش. تح علاق فا -  1 
.85ص .المرجع السابق - 2 
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  :الرمز عند راوية يحياوي 

الصور الشعرية وهذا شعري على التخيل و لب نص افي ق دبيالأ هيعتمد الشاعر في بناء نسيج        

عتبارها وسيلة إاصرين في كتابا�م ظاهرة الرمز ب، ومما شاع عند الشعراء المعبداعيأساس النص الإ

شغل توظيفه حيزا كبيرا في الشعر  دفق .يعتمدها الشاعر لنقل تجاربه وعواطفه بطريقة مستترة غير مباشرة

شعراء الذين أعطوا العربي المعاصر مما ساهم في جمالية الشعر وثراء الصورة الشعرية ، ولعل من أبرز ال

الرمز هو اتجاه نفسي من وجدان "ن أكون .ياويراوية يحنجد الشاعرة  ،وفر في نسيجهم للرمز الحظ الأ

ن يبوح �ا فهو أن ثمّة قضية لا يستطيع أ بابسبرز هذه الأألكاتب استخدمه للأسباب مهمة ومن ا

اف الرمز لون جميلا لتعبير في حريص على اخفائها خلف القناع الذي استخدمه بواسطة الرمز فأض

ا  على استخدام الرمزية أضافت �ا جمالية على نصوصها فقد عمدت في إبراز خصوبة مخيلته 1."دب الأ

 تجاهاااتجهت فالبوح به مباشرة فاعتمدت الغموض لاستثارة القارئ وكل ذلك كي تدل على شيء تأبى 

د المعاني وإيحائها وهذا وذلك لأنه يساهم في تجديلى توظيف الرمز في مواضيع كثيرة شتغلت فيه عإجماليا 

  . بعادا فنية جمالية راقية أبية تجمل عمالها الادأما جعل 

موظفة لفظة الليل حيث تقول في قصيدة  راوية يحياوي الشاعرة وعلى هذا الشكل جاء شعر        

  :"المقت"

  ة ً لَ فْ الطِ  مْ لتُ غازَ وَ 

  لا ً جَ نْ ل مِ مِ حْ تَ  كيْ 
                                                   

.59. 58ص.2ط.الرمزية والرومنسية في الشعر العربي . علي  فايز- 1 
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  1يلِ ط اللَ سَ وَ 

  ":الظل المتيم"وتقول أيضا في قصيدة 

  ومْ كُ المرْ  سابِ الحِ  قاياَ بَ وَ 

  2يلْ ع اللَ مَ  تيكَ أْ يَ 

  :تقول أيضا" الجرح الممرغ"قصيدة  وفي

  ي تِ وَ لْ ن خُ عْ  ليلاً  لُ طَ ماأتَ ى حتَ 

  3ك لَ  أبوحُ سَ 

دد عنده عبارتان تر فقد ت استعمالهامن  ابن عربيفالليل عند الصوفية من الثنائيات التي يكثر "         

النشأة الإنسانية  ابن عربيفقد يرى الليل الإنسانيالثلث الباقي من  الثلث الأخير أو الليل الإنساني

  :يجمعها ليل وقد قسمه ثلاثة أثلاث 

  .هو الهيكل الترابي أي الجسد: الثلث الأول

  .النفسروح الحيوان أي : الثلث الثاني 

  .روحروح الحيوان أي ال: لثلث الثالث ا

                                                   
.46ص.ديوان ربما مجموعة الشعرية . راوية يحياوي-  1 
.66ص .السابق لمرجعا- 2 
.15ص .السابقالمرجع   3 
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حديث النزول (فرين ليجود عليهم بالمنح يسأل عباده التائبين المستغ، هذا الثلث الأخير قد يتنزل الحقو 

  :يقول ) الإلهي في الثلث الباقي من الليل الإنساني

  . الليل وفي الثلث الأخير منها يكون النزول الإلهي لينيله أجزل النيل :ميعهايجالنشأة الإنسانية 

  ...لثين الروح المنفوخ الذي له الثبات والرسوخ والعلو على الث: خر إلا يكن الثلث الآولم 

  .1"نسانا إحه حيواني والثلث الأخير به كان فالثلث الأول هيكله الترابي والثلث الثاني رو 

وسؤاله لعباده التائبين والداعين والمستغفرين "إلى حديث النزول الإلهي في الثلث الباقي من الليل الإنساني 

  .2"لي يجود عليهم بالمنح 

نجد أن مفهوم الليل  راوية يحياويالشاعرة  ما من خلال توظيف، أهذه المفاهيم مفاهيم صوفية       

التي كانت تحمل في طيا�ا القساوة و ن شدة صعوبة الأيام التي عاشتها قد تغير فقد ذكرته لتعبر لنا ع

والضعف والهوان والضعف والضياع وما يحمله من متاعب ومعاناة وفي هذه المقاطع التي ذكرناها تظهر 

  .أخرى للحياة الإنسانية  الشاعرة النفسية وهي صورةحقيقة معانات 

من الطبيعة ألا وهي البحار أخرى ومن خلال دراستنا لديوان ربما يتضح لنا أ�ا استسقت رموزا        

  .ويتجلى هذا في مجموعة من قصائدهاوالمطر 

  :موظفة رمزية البحر  "عقابيل"حيث تقول في قصيدة 

                                                   
. 1010- 1009ص .المعجم الصوفي . سعاد الحكيم-  1 
. 110ص نفسهالمرجع  -  2 
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  يل حْ تَ سْ المُ  قِ رَ وْ أيا زَ  ذافُ جْ ني المِ خانَ 

  1حر باب البَ عِ  يلّ سَ أُ  وايَ قِ  تُ غْ رَ ا أف ـْمحينَ 

  ":الظل المتيم "وكذلك تقول في قصيدة 

  نا رائرِ ك سَ فُ ر ن ـَحْ نا للبَ حْ رُ 

  2يمْ تَ المُ  ليَ يا ظِ 

  ":الممنوع من الصرف"وتقول أيضا في قصيدة 

  مارْ سْ والمِ  غيِ رْ الب ـُ ينَ ها بَ وفَ ارسّوا حرُ مَ 

  3رق ن لسح العِ ر مِ حْ البَ  سَ ورَ وا نَ دُ رَ وطَ 

فقد استعملته في مقابل البر للدلالة على  ابن عربيفلفظة البحر عند المتصوفة وخاصة عند         

  :البدني يقول  المعنوي في مقابل الظاهرو الباطن 

ا كم  لنهتدي به في الطريق )النور (لذلك كان من صفته) تعالى ( هإلي ولما كان القرب بالسلوك والسفر 

البدنية أما  لالأعمابوهو السلوك الظاهري ) ت البرجعل لكم النجوم لتهتدوا �ا في ظلما: (تعالى قال

، تساعالإصفة أحيانا من البحر  ابن عربيالبحر هو السلوك الباطن المعنوي بالأعمال النفسية يستعير 

ذا المصطلح من لك خروج هيبرز بذ:مثلا ) الهياء(أو ) البهت(، الإحاطة ليضيفها إلى مصطلح الشمول
                                                   

. 23راوية يحياوي ديوان ربما مجموعة شعرية ص  -  1 
.32ص.المرجع نفسه  - 2 
51ص  .المرجع نفسه _  3 
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تضع الإنسان في  ،انية أو سلوكية في أغلب الأحيانعلاقة عرف... علاقة بالإنسان  إلىذاتيته وماهيته 

  .1وجهة مضمون المصطلح 

أن يستغلها في بنيانه  ابن عربي، استطاع رفانية التي تتمتع بدلالات موحيةفالبحر من الرموز الع      

  .2ر عنده على الأغلب في سياق نص عرفاني علمي لبحلفظة االفكري فترد 

تدل على الخوف والرهبة والهجرة أما في توظيفها  راوية يحياويالشاعرة  أما لفظة البحر عند       

  ":المقت "لرمزية المطر تقول في قصيدة 

  ول صُ الفُ  وا كلُّ ثُ لوَّ وتُ 

  3رطَ مَ  ولَ أَ 

بره رمزا للحياة والطهارة التي يقوم على أساسها ولا حياة م الشاعرة صورة للمطر الذي تعتسهنا تر        

يمد الكائن الحي بالحياة والرزق ويتسع فيه الأمل والتفائل  بدون مطر فهي تعتبره رمزا للتأمل ،فالمطر

  . بالعمل  تحققه إلا فتوظيفها المطر كرمز يعبر عن أملها الذي لا

  : رمز المرأة

  " المقت"لأبيات المتمثلة في قصيدة من ال مجموعة خلافي ديوان ربما يتضح لنا من  

  ياء ْ بِ نْ ن الأَ مِ  زيدْ م المَ بكُ أل رَ أسْ  لْ هَ 
                                                   

. 184ً. معجم الصوفية .سعاد الحكيم  -  1 
. 184ص .المرجع نفسه  -  2 
45.ص .ديوان ربما .راوية يحياوي  -  3 
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  1واء م حً قْ د ربكم عُ هل أشَ 

  "ظل المتيم "وتقول أيضا في 

  واءْ ه حَ بٌ صِ خْ ر تَ مْ م العُ قْ عُ 

  2ري دْ ت تَ سْ لَ 

  "عقابيل"وكذلك تقول في قصيدة 

  واءْ ة حَ صَ قِ  بُ وعِ تَ سْ أَ 

  3لجَ نْ المِ  صاتِ قَ س في رَ تني باليابِ غْ ما ت ـُينَ حِ 

ينظر إليها كأحد وجهي الحقيقة الإنسانية يرى أ�ا  ابن عربيالمرأة عند المتصوفة وخاصة عند       

شقيقة الرجل ، تنال ما يناله من المقامات والمراتب والصفات حتى القطبية فالحقيقة الإنسانية واحدة 

  .4لى الذكر والأنثى فلا يفترقان إلا عند الإنتاجمقتضيا�ا وأحكامها عبكافة تطلق 

إلى المرأة كحقيقة منفردة متميزة رغم صدورها عن الحقيقة الإنسانية تتحول  ابن عربيكما ينظر       

في  المرأة أو الأنثى أو حواء ماهي إلا صفة أو محل الإنفعال والتكوين:إلى صفات خاصة يؤلف مجموعها 

  ) . آدم –الرجل (وهي مرتبة التفضيل في مقابل مرتبة الجمع  )آدم _رجل (مقابل صفة الفعل 

  .    وهكذا تتحول المرأة إلى مرتبة من تحقق بصفا�ا صار أنثى ولو كان رجلا 

                                                   
.  49ص . السابق المرجع -  1 
-31ص .نفسهالمرجع -  2 
.  25ص .رجع السابق الم-  3 
.  143ص .المعجم الصوفي .سعاد الحكيم  -  4 
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ومن حيث كو�ا النفس الكلية هي الأنوثة  نفس الكلية الفالمرأة هي : ولوجية نطأما من الناحية الأ       

ي النفس الكلية السارية في النفوس الجزئية والظاهرية صفا�ا بوضوح في النساء ومن السارية في العالم ، أ

  ).الرجل_آدم (ي يمده القلم الأعلى حيث أن المرأة هي النفس الكلية إذن هي اللوح المحفوظ الذ

لفة مثلت رمزا مهما في ديوا�ا الشعري فقد أعطتها صور مخت راوية يحياويالشاعرة المرأة عند        

وتكلمت عندها في عدة مواطن فجعلت منها الوطن والأم والجدة ويتضح ذلك من خلال الأبيات التالية 

  :حيث تقول 

  يد هِ ش الشَ عِ نَ و ى أعنَ سَ 

  1ي طنِ ي وَ أمِ 

  :وتقول أيضا 

  را جْ مية فَ ي الدُ ا أناغِ مَ أو لَ 

  ها نُ ضِ حْ م أَ ما الألَ ث ـْمِ 

  2اهَ دُ دهِ هَ وأُ بها وألاعِ 

  

  

  

                                                   
. 17ص . ديوان ربما. راوية يحياوي- 1 
.23ص. المرجع نفسه - 2 
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  التكثيف الدلالي في شعر راوية يحياوي                                             :الفصل الثاني

  :"جدتي"آخر موظفة لفظة  وتقول في موضع

  ة ولَ ن الغُ ي مِ نِ تْ رَ ذَ ي حَ تِ دَ جَ 

  1بالحُ  فَ قْ ي سَ وقنِ سُ  تْ قالَ 

                                                   
.23المرجع نفسه ص  - 1 
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إذا كانت سلطة الواقع تفرض على الإنسان الخضوع إلى قانون المعقول والرضوخ الى العقل في شتى        

كك شفرات جمال هذ ا�الات فنجد أن الإنسان ككائن بشري هرب إلى داخله الكثير من المرات ليف

الخيال الذي لا طال ما ألا وهي  ،صب هذا الواقع ليجد في نفسه قوة تمردت على تع،الكون وتعقيده 

  . احتوى كل تلك التساؤلات وانتج منها صورة فنية ذهنية ترجمت إلى اداة محسوسة وأداة شعورية

أما  ،سده في اختراع يكسر رتابة الواقعفالمحسوسة تمثلت في إبداع العالم الذي وضف خياله ليج        

خلال اللغة إحساسا مرهفا تجسد في  الأداة الشعورية فكانت وليدة خيال الشاعر الذي أبدع من

  .القصائد والصور التي يرسمها في ذهن كل قارئ 

  : مفهوم الخيال والتخييل 

والتأليف يمتاز �ا العقل فهو يبدع بالتركيب  التي يعد الخيال والتخيل ملكة من ملكات الذهن        

وقد اختلفت مواطن الخيال  .لواقعلإخراج صورة جديدة غير مألوفة على أرض ابين العناصر المألوفة 

ذاهب الفلسفة والدراسات الموتنوعت زوايا النظر إلى مفهومي الخيال والتخييل وحظيا باهتمام كبير في 

  .البلاغية والنقد الأدبي وغيره

را للأشياء أو الاشخاص أو القدرة التي يستطيع العقل �ا أن يشكل صو " يعرف الخيال على أنه 

ن الخيال هو الذي ينظم هذه الصور في وحدة متكاملة تفوق ما في الطبيعة والتصوير ، والإنساالوجود
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العنصر الذي تلجئ إليه العاطفة لتعبر عن نفسها حين تعجز العبارات الأخرى "وهو  1"نتاج الخيال 

  . 2"دون تحقيق هذه الغاية الأدبية 

لأنه الملكة التي  ،اسه محتاجة إليهوجميع أجن.مهم من عناصر الأدب  عنصر"ويعتبر الخيال        

 فكار ويبعث فيها الحياة والحيويةة مبتكرة ، وهو الذي يلون الأقتطيع إخراج المعاني على صورة شائتس

ويتصرف فيها على وجوه شتى لا حصر لها، وهو تصرف يزيد المعاني ألقا ، ويفتّق فيها دلالات جديدة  

هذا يعني أن الخيال ليس مجرد أفكار تخطر على العقل وإنما ، و 3"لم تكن تخطر على بال أحد من قبل 

يحكمها القلب فينسجها الخيال بحبك علاقات بين  هو هيكل يتكون من ثقافات مكتسبة وخواطر

  .المتناقضات وبين المعاني البعيدة 

  : ابن الرومييقول 

  عض نا إلى بَ بْ سِ تَ نْ ايا ي ـَزَ المَ  ضُ تى              وبعْ الفَ  كر فيِ م الشُ أَ وْ د إلا ت ـَقْ وما الحِ 

  4وض ع  العَ لى واسِ كرا عَ رى شُ فثّم تَ      تا            ي إساءَ لى ذِ قدا عَ ى حِ ترَ  يثُ فحَ 

ل دون أي محاكات  أشياء وأحاسيس وأفكار جديدة في العققدرة إنتاج و "ف التخييل على أنه ويعر 

التي يمكن اختراعها في عقل الفرد أنه تكوين الخبرات ويوصف أيضا ب .مدخلات فورية من الحوار

                                                   
. 28ص . 2002.عمان .مؤسسة الوراق.تحليل النص الأدبي. المصري ومجد محمد البكير البرازي محمد عبد الغني  -  1 
. 33ص . 10ط. 1994.القاهر.مكتبة النهضة المصرية . أصول النقد الأدبي.أحمد الشايب  -  2 
. 21ص. نفس المرجع -  3 
  . 270ص .بيروت . دار الكتب العلمية. ضونبي يلمنشورات محمد ع. 2ج.أحمد حسين بسح .أ.شرح. ديوان ابن الرومي - 4
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التخيل عملية معرفية تستخدم في الوظائف العقلية وتستخدم أحيانا "و"1.بالكامل ربما مشاهد رائعة 

ا على يضأ،ويعرف 2"بالاقتران مع الصورة النفسية ، ويعتبر كذلك لأنه يتضمن التفكير في الاحتمالات 

النفسي مع العالم وانفعاله الوجداني بمواضيعه وأشيائه ،وهو  نسان عن تفاعلهنشاط ذهني يعبر به الإ"أنه 

فعل غير مقصور على فئة دون أخرى أو على جنس دون سواه بل يشترك فيه كل الناس ،ولا يختلفون الا 

ساسي في بناء يزة يمتلكها كل فرد وهو الركن الأن التخييل هو مأوهذا يعني 3. "في نوعية توظيفيه ودرجته

  .الخ...والاديب مع شعره  اختراعهفالعالم مع ن كل حسب مجاله بداع ولكالإ

على أن الخيال والتخييل هما محرك  تفقتايال والتخييل في الأدب ولكنها قد تعددت مفاهيم الخ        

  . الجمالية في الشعر 

  :الخيال والتخييل عند الفلاسفة العرب المسلمين 

يال واعتبره أساس الخطء والبعد عن الحقيقة كونه يشجع عن من قيمة الخطون أفلاعد أن قلل ب       

الخيال الشعري يروي في المتلقي تجارب الشهوة والغضب والرغبة والألم :" الوقوع في المحظورات يقول

                                                   
الصورة الفنية في التراث .من كتاب عصفور جابر .31ص.مفهوم الصورة  وتشكيلها في الخيال الشعري .نقلا عن سليم مزهود  -1

  . 17ص.النقدي البلاغي 
البلاغة مدخل لدراسة الصورة . سوامن كتاب مورو فران31ص .مفهوم الصورة وتشكيلها في الخيال الشعري . نقلا عن سليم مزهود-2

  .15لولي عائشة جريرص:البيانية تر
ط . دار النشر مكتبة الملك فهد الوطنية.العربية بين الاصول والامتدادت مفهوم التخييل في النقد والبلاغة.يوسف الإدريسي -3

  .25ص . الرياض السعودية 2015.1
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ليرد للخيال اعتباره، فقد اعتبر  أرسطو،وبعد هذا جاء 1"ن النمو بدلا من أن يكبح جماحها ،فيمكنها م

اكات الخيال محربط الخيال بالمحاكاة ويرى أن كما أنه 2"ة ضرورية في القول الشعريقوة وطاق"الخيال 

بالحقيقة، وكلما   كانت أكثر وضوحا وإقناعا  صدق والكذب، فكلما كانت أقل كذباتقاس بدرجة ال"

  . 3"كانت أكثر غموضا وبعدا عن الحقيقة والإقناع  كانت أكثر كذبا

.   لخيال ومدى إعجاب المتلقى بهك الشاعر تكمن في جمالية توظيف اوهذا يؤكد أن جمالية حب         

ولا دخل للآلهة  ،لشعراء نتيجة المحاكاة وحب الوزنعلى أن الشعر يجري على ألسنة ا" أرسطووقد أكد 

وقد 5"ركاتالحسيةدلحاصلة في الذهن والناتجة عن المنوع من الحركة ا"ونظر إلى الخيال على أنه4"في ذلك 

ى ،وأكد علوذلك من خلال ربط التخيل بالتفكيرالتخيل وسيطا بين الإحساس والعقل ،"  سطوأر جعل 

لوقوف على جوهر السبيل ل" ويرى أن المحاكاة هي 6"بينه وبين الوهم  طضرورة تقيد التخيل بالعقل وخل

النواحي الفنية  سةوالخلقية بل لم يعن بدراالفنية ورسالة الشعر الاجتماعية بين النواحي ط ورب...الأشياء 

 أرسطوالآراء لدى ا وهذ7."والخلقية التي �دف إليها جتماعيةالاإدراك النواحي  حذا تشإلا لأ�

                                                   
. 1ط. ردنعمان الأ.لطباعة والنشر والتوزيع دار الصفاء ل. والأدب والمسرح الخيال في الفلسفة.على محمد الهادي الربيعي  - 1

  . 19ص .2012
 1.2014فاس ط.منشورات محترفي الكتابة .بين الوعي الاخر والشعرية العربية .الخيال وشعريات المتخيل: محمد الديهاجي  - 2
  . 18ص.

. 18ص.المرجع نفسه  -  3 
جامعة .داب والعلوم الإنسانية مجلة كلية الأ.المعالجة النقدية لقضية الخيال الشعري. ن العمري اق بن خميس بن سو عبد االله. د - 4

  . 16ص. 1ج. 35الباحة العدد 
. 107ص . م 2004.قسنطينة.جامعة منتوري.. بين النظرية والتطبيق جنيرشيدة كولاع الخيال والتخيل عندالقرط-  5 
  .  18ص. مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية.المعالجة النقدية لقضية الخيال الشعري .ي عبد االله بن خميس بن سوقان العمر .د - 6

. 18ص.ينظر المرجع نفسه  -  7 
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وأراءهم وكان انطلاقهم من جزئية عليها الفلاسفة العرب نضاريا�م رضية التي بنى كانت الأطونلافوأ

ويرجح بعض المحققين والمترجمين ذلك  1"وذلك أن التخيل يعرف أحيانا بوصفه التوهم "الخيال والوهم 

قوة نفسانية مدركة للصورة الحسية مع غيبة "الخيال على أنه  الكنديالخلط إلى الترجمة وقد عرف 

  2"يا هو التخيل وهو حضور صورة الأشياء المحسوسة مع غيبة طينتها ز نطافينتها،ويقال الط

  :ارابي فال

فن ( وقد أخذه ممن سبقه من الذين ترجموا كتاب "فظ التخيل ارابي أول من استعمل لفيعتبر ال         

،إذ تعمل  أرسطوحيث شبه أثر التخيل في المتلقي بالأثر الذي تركه في النفوس عند  أرسطول)الشعر 

عر صناعة أن الش بياار فالويرى . 3"على إثارة انفعالات المتلقي مما يؤدي إلى نفور النفوس مما بداخله 

تحديد مفهوم الخيال على قوة  فياعتمد"ل وقد على الخيا) المصورة(وأطلق  .لإلهامأساسها الرؤي وا

لنفسي إلى وقد قسم عملية الإدراك ا4"دراك النفسي التي وجد أ�ا المسؤولة عن فعل الخيال والتخيل الإ

وة الخيال ثانية تمثل قاللى قوى محركة من الداخل فالأولى تمثل الحواس الخمس و عقوى مدركة من الخارج و 

 ،واس أو ملاقا�ا فتزول عن الحسبت صور المحسوسات  بعد ملامستها الحثتوهذه القوة تس) المصورة(

وأن الصورة التي تستقر فيها تساعد الإنسان في تذكرها بعد  لقوة بمثابة خزانة الحس المشترك أي أن هذه ا

                                                   
. 60ص.القاهرة . 1984.مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب .الخيال مفهوماته ووظائفه .عاطف جودة نصر  -  1 
القاهرة .دار الفكر العربي .يدة ز تحقيق محمد عبد الهادي ابي .لكندي الفلسفيةرسائل ا.أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي  - 2

  .  167ص. 1ج.1950
.15ص . 2004. جامعة منتوري قسنطينة.. رشيدة كلاع الخيال والتخيل عند حازم القرطاجي بين النظرية والتطبيق - 3 

. 1ط. عمان الاردن.دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع  .الخيال في الفلسفة والأدب والمسرح.على محمد الهادي الربيعي  - 4
  4.  63ص .2012
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الخيال ملكة تحتفظ بالصور بعدما إذن  1"غياب صور�ا عن الحواس كما لو كانت موجودة في الواقع 

تلتقطها الحواس ثم تخز�ا وتسترجعها متى إحتاج الإنسان الى استحضار تلك الصور ، وتكون مماثلة 

  .للصور التي كانت مجسدة على أرض الواقع تمام 

ثره أو "ي له شار إلى الأثر النفسأنما إلة الاصطلاحية لمفهوم التخييل  و إلى الدلا الفارابيلم يتطرق         

 الفارابيوهذا يعني (...) أرسطوثر المحاكات في الفعل التمثيلي المأساوي عند أالنفسي عنده، يشبه 

يبين  فالفارابي2"و الخلق حالة نفسية في ذات المتلقي ، هي قبول أو نفورأيفهم التخييل على أنه الايحاء 

  .اكاة يقتربان من حيث وظيفتهما هنا أن التخييل هو غاية المحاكات ويبين أن التمثيل والمح

  : يناــــــــن ســـاب

نه إحساس ضعيف جاعلا منه ثاني قوى الحس أحول التخييل ب سطور أي أر  ابن سيناتجاوز " لقد       

القوة التي تحفظ ما قبلها ،الحس " وقد عرفها على أ�ا 3."كانه مقدم الدماغ و يسمه المصورةالباطن وم

  4."لجزئية وتبقى فيه بعد غيبة المحسوسات المشترك من الحواس ا

خارجية لى إدراك الحسي نظرته إلى الخيال وقسم قوى الإ الفارابيوهو �ذا �ج على معلمه         

  .ستاذه أكما فعل .وباطنية
                                                   

. 64ص . السابق المرجع -  1 
  . 178ص .طد .بيروت لبنان .ر الشرق العربي دا. المصطلح النقدي في تراث الادب العربي.محمد عزام  - 2
- 2004قسنطينة .جامعة .ماجستير في الادب العربي .ق الخيال وتخييل عند حازم القرطاجني بين النظرية والتطبي.رشيدة كلاع  -3

  .17ص  2005
 163ص.القاهرة  .ة السعادةعمطب.2ط.النجاة في المحكمة المنطقية الطبيعية والإلهية .ابو على الحسين بن عبد االله بن سينا  - 4
  .م 1938.
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وسع من دائرة عملها عندما  نهألا إ.تحديد مهمة هذه القوة وراء معلمهفي  ابن سيناانساق "        

أشياء  قد تخزن القوة المصورة أيضا:ذ يقول إى توليدية تركيبة من صور مخزنة  خر أها مهمات ليإأضاف 

لقوة المصورة بالتركيب الصورة التي في ان القوة المفكرة قد تتصرف علىإف.ن الحسليس من المأخوذات ع

نما إكالرؤية فقط و    المؤثرات الحسية وهذا يعني أن المصورة لا تقتصر على1."لأ�ا موضوعات لهاوالتحليل 

و الحذف أو الزيادة أفي الصور المخزنة بالتركيب ثم تتصرف بعد ذلك شياء غير محسوسة أيضا أتخزن 

  .صبحت ملكا لها وخاضعة لها ألأ�ا 

فالذكرة تستعيد صورا أو معاني أدركت في الماضي ،أما :"بين الذاكرة والتخييل  ابن سيناوقد فرق        

ن الذكرة تحي أويعني هذا 2."و معان موجودة الان اأا ويدركها من حيث هي صور يستعيدهالتخيل ف

  .أما التخيل فهو ملكة تحكمها الآنية.الذكريات بعيدة المدى 

ساس بالمحاكاة في الشعر في الأ ابن سيناالخيال فقد ارتبط التخيل عند أما في حديثه عن الشعر و        

فالشعر يفيد التخييل الذي يعتمد على "الوارد في القصص الشعر و ه وبين التخيل الوارد في ميز بينو 

القصص تفقد هذا النوع من مثال و و ممكنة الوجود في حين أن الأأمور موجودة بالضرورة محاكاة أ

                                                   
.68ص. الخيال في الفلسفة والادب والمسرح.علي محمد الهادي الربيعي - 1 
.68ص.لمرجع نفسه ا - 2 
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 –في الشعر يستند على الواقع او الممكن ل فالتخيي. 1"ها إلى أمور ليس لها وجود اطلاقاالتخييل لإسناد

  .وجود م لال والأمثال والقصص تعتمد على الما يتقبله العق

جده فن لامور التي بدت غامضة عند معلمه من خلال هذا التوضيح بعض ا ابن سيناوقد حاول         

 يي يتركه العمل الأدبي في المتلقفالتخيل هو ذلك الأثر النفسي الذ ،قرب مصطلح التخييل بالمحاكات

من غير  .و �وين أو تصغير أو نشاطأتعظيم و أفعال من تعجب فهو ان" نفور يقول و الأالإعجاب من 

كون .نفعالط بين التخيل والإوهذا يعني ان ابن سينا رب 2"أن يكون العرض بالقول إيقاع اعتقاده البتة

 ارسطووهذا الربط له علاقة بما قاله  يدثها العملية التخيلية في المتلقالانفعال هو الحالة الشعورية التي تح

التي تحدث تطهيرا في النفس،  )الرعب والشفقة(نفعالي حريكها الإتحديثه عن المأساة في مشاهده بتفي 

مخاطبة القوة المتخيلة في "والتخيل يكون بالتأثير في النفس وليس العقل فهو  ،ويرى أن الشعر كلام مخيل

يا أو الحس ز من الفنطاتي تصل إلى قوة الخيال النفس وهذه القوة تعمل في صور المدركات الحسية ال

كما تقوم �ذا العملية أيضا مع المعاني المدركة من فيها بالجمع والتفريق كما نشاء   المشترك وتقوم

  .3"المحسوسات الجزئية التي تنالها قوة الوهم 

                                                   
. 1ط.بيروت لبنان .منشورات الاختلاف .من السردية الى التخييلية بحث في بعض الانساق الدلالية في السرد العربي .سعيد جبار -1

  .  45ص. 2012
. 1969.مركز تحقيق ترتث ونشره القاهرة. د ط. تح.ابن سينا كتاب ا�موع أو الحكمة في كتاب معاني  الشعر  - 2 

  122- 121ص .1980.القاهرة. مطبعة دار التأليف.1ط. ونظرية المحاكاة والتخيل في الشعر .سعد مصلوح حازم القرطاجني  - 3
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التخييل من أجل فهم النشاط الخيالي للعمل الفني حيث جعل التخييل ربط ابن سينا الخيال و        

مور من أمور و تنقبض عن أمخيل تذعن له النفس ،فتنبسط عن  إن الشعر يتركب من كلام" ا أساسا له

  .1"غير روية 

لى الشعر جعلا منه  قياسا إأحكام العقل في نظرته  ابن سينامن خلال ما سبق يتضح أن و        

في ترتيب  أرسطو ابن سيناوقد خالف اج يقوم فيها العقل بدور المنظم منطقيا يعتمد على مقدمات ونت

  .لم يخلط بين الخيال والفهم ،وجعل التخييل أساس الشعر و قوى النفس 

  :الخيال والتخييل عند النقاد والبلاغيين 

قد �ج البلاغين والنقاد طريق من سبقهم من الفلاسفة العرب المسلمين في توسعهم في قضية         

  .نهجهم في تحليل الخيال ومفهومهوقد كان لهم ملخيال والتخييل في الشعر العربي ا

  :عند عبد القاهر الجرجاني _1

ثرها أو سلوبية ية مجالا خصبا لظهور المخادعة الأيعد بحث عبد القاهر الجرجاني في معاني التخيل"         

  2."�ام والمراوغة من قياسات المخادعة تقوم على الإ وما يحدثه التخييل ،النفسي

  .دبيو المبدع في عمله الأأوالمراوغة التي يستعملها الشاعر هو ضرب من المخادعة فالتخييل عنده         

                                                   
وترجمة  محمد .تح.قنائي من السريالي الى العربينقل ابي بشر متى بن يونس ال. أرسطو طاليس كتاب ارسطو طاليس في الشعر-1

  .197ص. 1967.النشر القاهرة عة و الكتاب العربي للطبادار .دط.شكري عياد 
لية اللغة ماجستير في البلاغة ونقدك.رجاني البلاغة والاثر النفسي دراسة في تراث عبد القاهر الج.عبد االله عبد الرحمان احمد بانقيب -2

  .185ص.2002العربية 
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فقد حصرها في الكلام المتزن "لى قسمين أولها المعاني العقلية إالمعاني  عبد القاهر الجرجانيقسم         

و أقرار إهي كل  المعاني العقليةن أويقل فيها معاني الكذب ، معنى   الذي يحمل في طيا�ا معاني الصدق

فواههم أوال العقلاء والحكماء وما به من قة التقبل والتصديق ويمثلها في الأخبار يخضع للمنطق وعقلانيأ

 ن معيار الصدق والكذب ظلّ أوهذا يعني 1"والتابعين ،أقوال النبي صلى االله عليه وسلم وما يؤثر عن 

  .ها والمتخيّلعنصر مهيمنا في عملية تمحيص المعاني وتمييز العقلي من

والمعاني "عتبر التخييل فرع من المعاني اللتخييل فنجده  عبد القاهر الجرجانيومن خلال تطرق         

ه بمثابة الحجج والآراء الموفّقة نّ ، والصنف من المعاني عقلي صحيح لأنوعان أحدهما عقلي وثانيهما تخييلي

 الجرجانيوتوجد معاني عقلية حسب .صوابا   ل في كو�ااالتي يشهد لها العقل بالصحة والتي لاجد

  .2"لدى كل أمة وفي كل لغة 

ما أثبته ثابت وما نفاه  نّ أن يقال إنه الصدق و أكن فهو الذي لا يم"أما الجانب الثاني التخييلي         

، ولا يحاط به تقسيما وتبويبا المسالك لا يكاد يحصر إلاتقريبا كثير،، وهو مفتن المذاهب منفي

عاني  نه هو الذي يحدد معلى حضور سلطة المتكلم وقصديته لأعجاز في دلائل الإ الجرجانيويؤكد ".3"

ن يبحث عنه من أورا في إضفاء المعنى ويبقي عليه ن المتلقي ليس له دأكلامه سلفا ويترتب عند ذلك 

دائم من حضور من الاحتفاظ ال الجرجانيخلال اللفظ ذاته فحتى وجود التخييل في الشعر لم يكن يمنع 

                                                   
.265ص.ط د.دة دارالمدني بج.القاهرة .محمود شاكر :تح.اسرار البلاغة .ينظر عبد القاهر الجرجاني -  1 
منشورات كلية الادب .اعمال ندوة عبد القاهر الجرجاني تونس صفاقس .التخييل عند عبد القاهر الجرجاني .محي الدين خمدي -2

  . 132ص.1993وعلوم الانسانية 
264.ص.عبد القاهر الجرجاني اسرار البلاغة - 3 
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، والتخيل  يرص تعدد معاني الكلام لدى المتلقفتتيح  إن القصدّية  1"القصدية في الكلام الابتدائي 

ويدعو دعوى لا طريقة إلى تحميلها ويقول قولا يخدع فيه أصلا ه الشاعر أمرا غير ثابت مايثبت في"عنده 

  .2"نفسه ويريها مالا ترى

منطقية في طرح حيث أن الشاعر يعتمد على الغريب من الأفكار فالتخيل في رأيه هو اللا         

  .والمعاني فالشاعر لا يرضخ لقانون العقل 

إن " والإبداع بين المحاكاة  طييل في كتابة أسرار البلاغة وربقدم عبد القاهر تعريفا مفصلا لتخ          

تساع والتخيّيل أفنا�ا، حين يعتمد الاعها ، وينشر شعاعها ويتسع ميدا�ا وتتفرع اب الصنعة إنما تمدّ 

وهناك يجد الشاعر سبيلا أن يبدع ويزيد ويبدأ في اختراع ...أصله التقريب  والتمثيل  اويدعى الحقيقة بم

  . 3"الصور ويعيد 

فالاحتفال و الصنعة فالتصورات " وقد ربط بين المحاكاة في الشعر والمحاكاة في الرسم والتصوير           

لا شبيها بما يقع في نفس ين وتحركهم وتفعل فعمدوحروعهم والتخيلات التي �ز المروق السامعين وتالتي ت

كذلك حكم .... أو بالنحت والنقر  ،يشكلها الحذّاق بالتخطيط والنقش لى التصاوير التيإالناظر 

                                                   
جامعة عبد .2019العدد .2ا�لد ) اللغة والكلام(مجلة . القديم التخييل في الموروث النقدي العربي.لد كرادة حكيمة نو نقلا ع-1

  .  17منتديات ستارنا بمز ص .نظرية قرأة وتلقي النص الادبي .عن عبد القادر شرشال .31ص.مستغانم الجزائر .الحميد بن باديس
. 336ص .أسرار البلاغة . عبد القاهر الجرجاني  -  2 
. 259ص .المصدر السابق  -  3 
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 توهم �ا الجامدالنفوس في المعاني التي ي منلصور ويشكلها من البدع، ويوقعه الشعر فيما يصنعه من ا

  .1"...الصامت في صور الحي الناطق 

) المحاكاة (أساس التشبه على يرى أن مفهوم التخييل يقوم  عبد القاهر الجرجانيوهنا نستنتج إنّ        

  .لي عندهيفالتشبيه والتمثيل هو علة الفعل التخي

  : حازم القرطاجي – 2

فمن خلال التخييل يحتفظ الشعر  ،في بناء الشعر سيخييل عنصرا أسااعتبر حازم القرطاجي الت        

على وظيفته المتمثلة في التأثيري النفسي الذي يحدثه المتلقي ومن هذه الجزئية جاء تحديد للشعر باعتباره 

 عللتجيكرهّ إليها ما تعمدّت تكريهه كلاما موزونا مقفى في شأنه يحبّب إلى النفس ما قصد تحبيبه ، و "

مستقلة بنفسها ومقصورة  ،يتضمن من حسن التخييل له ومحاكاةو الهرب منه، بما بذلك على طلبه أ

لتخييل  حازم القرطاجيإن نظرة  2"قوة شهرته أو بمجموع ذلك  وبحسن تأليف الكلام أو قوة صدقه أ

ء وهذه من خلال الاعتنا،فسية التي يتركها انطباع الشعر لدى المتلقي تقوم على إخراجه من الدلالات النّ 

خير يحدث في النفس ن هذا الأبنية الشعر بصفة عامة لأببالأسلوب والنظام والوزن والقافية أي 

  . ضطرابالا

فرد  الخيال جوهرة موجودة في أي نّ ألى المحاكاة و اعتبر إالوجود و  وأرجع حازم القرطاجني التخييل إلى

ن تتمثل للسامع  من لفظ أخيل الت:"وسط الخارجي لهذا يقول في الا ن يتفنن ويبدع فيهأيستطيع 
                                                   

. 276-  275ص .لمصدر السابق ا -  1 
  .71ص.1981.د ط.المغرب .دار الامل للطباعة والنشر . محمد الحبيب: تح.منهاج البلغاء وسراج الادباء .حازم القارطاجني -2
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وصورا ينفعل لتخيلها و أ،وتقوم في خياله صورة سلوبه ونظامه أأو و معانيه أالشاعر غير المخيل 

ويقول أيضا  1. "و الانقباضألى جهة الانبساط إمن غير رؤية  ء آخر �ا انفعالاو تصور شيأ ،تصويرها

  2"الشعر هو لغة وظيفتها الجمالية "

سلوبه أوفق ،لتي تختلج المبدع ال يبدع عن طريق الحالة النفسية ن الخياأخلال هذا يبن ومن         

و من خلال ما أالقبلي رؤيته للخيال وتكون في إطار انفعاله  فيولغة الجمالية التي ينطلق منها ونظامه 

  .يكتسبه من خبرات سابقة 

وذلك تبعا للأنواع المحسوسات التي تثير " مر المحاكاة ودرجة حصولهاأفي  القرطاجنيلقد فصل          

 ،فقسم يخيل لك الشيء نفسه بأوصاف التي تحاكيه"لى قسمين إوقد قسمها  3"التخيلات الذهنية 

فيعرف  ،او خطأباليد قد يمثل صورة الشيء نحتا  أن المحاكي اوكم. وقسم  يخيل لك الشيء في غيره

ن يحاكي أ، إما ة على أحد هذين الطريقتينتكون جاري فلابد في كل محاكاة من أن ...المصور بالصورة

و أشياء بعضها بعض فتشبيه الأ4"بأوصافه وإما بأوصاف شيء آخر يماثل لك  الأوصاف ،لك شيء

ل المتلقي ينبهر في تجع) تخييل(مكانية رسم صورة جديدة إلمبدع ذهن يعطي لالتخزين صورة ما في 

أن التخييل الجيد ،يجعل المتلقين  حازم القرطاجنيلهذا يرى ن لم تكن تصدق ،إحتى و ) تخيل(تصويرها 

ثم إ�م في  .ويطيعون تخيلهم ويلغون تصديقهم  يتركون التصديق للتخييل"ينفعلون بالصورة الجديدة ف
                                                   

دار الامل لطباعة والنشر والتوزيع تيزي وزو ).المتماثل الى المختلف  من(المتخيل في الرواية الجزائرية .أمينة بلعلي -1
  .25ص.2006.طد.

26 25ص .المرجع نفسه - 2 
. 32ص.التخيل في الموروث النقدي العربي القديم .ولد كرادة حكيمة -  3 
95. 94ص.منهاج البلغاء وسراج الادباء .حازم القرطا جني - 4 
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لته مر الذي وقعت المحاكاة فيه على ما خيّ لا يهمهم إذا كان الأ ا يتم تخييله أو انقباضهم عنهبساطهم لمان

  1"قيقية أو كان ذلك لا حقيقة له حاكاة المحلهم 

  .يضيف مبدأ جديد من خلال تعريفه لطبيعة المحاكاة  حازم القرطاجنيومن هنا نجد أن          

ل عن الفلاسفة العرب ومن خلال ما تطرقنا إليه في البحث في مفهوم الخيال والتخيي         

 فكل من الفارابي  ،الجر الأساس في تحديد مفهوم الخيوجدنا أن الفلسفة اليونانية كانت الح،والبلاغيين

، والجرجاني والقرطاجني في البلاغة  أجمعوا على أن الخيال نابع من المحاكاة الوجود، إلا أن وابن سينا

أضف لمسة في نظرته للمحاكاة تمثلت في أن التخييل في الشعر نابع عن محاكاة الأشياء  القرطاجني

صورة هي ن سلطة الشعر في تكوين الأكد أو  ،ناك ما يوجد في الواقع يشبههافه الموجودة وإن لم تكن،

  . طار الصدق إن لم تكن الصورة في إما جعلت المتلقي ينفعل و 

  :الخيال و التخييل عند الرومنسيين والصوفيين 

  :عند الرومانسيين-

ليها وأقاموا ثورات على الشعر عارض الرومانسيون الكلاسيكيون في فلسفتهم الفنية وتمردوا ع          

وأداة  ،محاكاة للحياة والطبيعة بل خلقا الأدب عامة وشعر خاصة ليس"أن :والموروث القديم حيث قالوا 

الخلق ليست العقل ولا الملاحظة المباشرة بل الخيال المبتكر والمؤلف بين العناصر المشتتة في الواقع الراّهن 

                                                   
. 116ص .السابق  المرجع -  1 
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و�ذا التعريف يتبين أن نظرة الرومنسيين للخيال  1"ت المستقبل وأماله و ذكريات الماضي بل وفي إرهاصاأ

  .نظرة تجاوزت محاكاة الوجود نظرة خالفوا �ا أهل البلاغة والفلسفة العربية 

بتكار والخروج عن الرومنسية لكونه ملكة تتميز بالإ إن الخيال هو أساس الإبداع في المدرسة       

 . تصالا وثيقا بالبصيرة أو الشعور أو الحدس أو الحقّ إنه يتصل أ" بورةلإنجليزي المغايرة يقول االمألوف و 

، مليّةان موهبة واحدة في الأغراض العا يكونوإنمّ  والبصيرة لا ينفصلان في الواقع الخيال نّ إ         

ي يكتب �ا عندما ينشط ، وهذا هو الغرض الذ، وهو بدوره يزيد في حدّ فالبصيرة توقظ الخيال ليعمل

، بمعنى عندما تكون ملكتهم الإبداعية متضامنة فإن حاستهم تلهمهم تيكيون على أساسهالشعراء الرومان

  .2"ة ثم يغوصون كشوفهم في أشكال من صنع الخيال ر الأشياء فيسيرون غورها ببصيرة خاصّ سّ 

شاعر حين يحرر فهو يعبر يعني هذا القول أن الخيال يتصل بالقوى النفسية والعقلية للمبدع فال         

ة يتخذ فيها الخيال الركيزة الأساسية ليخرق رتابة الواقع عن حالته النفسية وأحاسيسه بصورة جمالية موحيّ 

عنصرا أساسيا في التصوير وتعتبر الصورة معرضا " ويخلق صورة يعجز العقل العادي رأيتها ويعتبر الخيال 

  .3"لكة التخييلية الملإظهار مدى قدرة الشاعر على استخدام 

لى الخيال إنظر أني نّ إ"يال بقوله الخ )Sumuel Taylor Colereridge(تايلور كولريدجويعرف       

 ، الخيال الأولي طاقة حية وعامل رئيسي في كل إدراك إنسانيبرعتاعتباره أوليا أو ثانويا، وأن إب إذن

                                                   
.  80- 79ص . د ت.للطباعة والنشر والتوزيع . �ضة مصر.محمد مندور الادب ومذهبه -  1 
. 12ص . 1977.الهيئة المصرية للكتاب القاهرة .ابراهيم الصرفي : ر ت.الخيال الرومنسي . موريس  بوراسير  -  2 
.29ص. 1.1986ط .دمشق .الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا :أحمد على دهمان  -  3 
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تبر الخيال الثانوي صدى الأول عوأ. متناهية اللا" أنا "والتكرار في العقل لعملية الخلق خالدة في ال 

لا في إلأول من حيث عمله ولا يختلف عنه يوجد مع الإرادة الوجدانية ، مع ذلك لايزال متحققا مع ا

  .1"الدرجة وفي طريقة عمله لأنه يحلل وينشر ويجزئ لكي يخلق من جديد

 من الخيال ، الخيال الأول هو ميز بين نوعين(Coleridge)كولريدجمن هذا المفهوم نجد أن       

الخيال الذي تحكمه الملكة النفسية المشترك بين كافة الناس فيكون الخيال فيها هو إنتاج لما في الواقع، أي 

  . ن الصورة الذهنية التي ينتجها الخيال هي صورة مشا�ة تماما لما هو موجودأ

د تفكيكها يياء ويعشهو يكتفي بالظاهر الأدعين ،فالخاص بفئة المب هو الخيال أما الخيال الثانوي        

نهّ تلك القوة التركيبيّة إ:"المحور في قوله هذا وقد وضح لى كنهها ثم يخلقها من جديد إوتجزئتها ليصل 

و المتعارضة بين أفات المتضادة و التوفيق بين الصّ أشف لنا عن ذا�ا في خلق التوازن السّحرية التي تك

الموضوعات القديمة المألوفة بين حالة غير عادية من الانفعال و درجة و  ،الرؤية المباشرةة و حساس بالجدّ الإ

ه نّ ا.نفعال العميق ماس البالغ والإالحو  لمتيقظ أبدا وضبط النفس المتواصل،عالية من النظام ،وبين الحكم ا

فكار ن الأل سلسلة موعلى تعدي .ثر موحد من الكثرةأالقدرة على خلق عة الموسيقية  و حساس بالمتّ الإ

  .2"و انفعال واحد مهيمن أبواسطة فكرة واحدة سائدة 

                                                   
.42ص .قد الحديثين الخيال والمتخيل في الفلسفة والن. يوسف الإدريسي  -  1 

298ص.1998. 1ط.القاهرة .دار نوبا للطباعة .الخيال مفهوماته ووظائفه .عاطف جودة نصر  2 
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شياء المتناقضة و المتباعدة و يوحدها في صورة جمالية تبهر منطق فهذا الخيال يربط بين الأ          

بداع في الخيال الثانوي يقول لإيضاح فعالية الإ(Coleridge)كولريدجالعقل وكمثال على هذا  وظف 

  : يرشكسب

  في الليل من عين قينوس  أدونيسانظر كيف ينزلق 

  1كأنه نجم درّي يهوي من السماء 

شيء حقيقيا وبومضة  قينوسعن  أدونيسيتمثل الخيال الإبداعي في أن الشاعر جعل من رحيل        

  . 2شيء واحدا  أدونيسمن ومضات الرؤية المبدعة ، أصبح انكدار النّجم الثاقب وطيران 

ا كان إثر تأثرهم �ا فكل لجوؤهم للطبيعة وتغنيهم � ل رؤية الرومنسيين للخيال نجد أنّ ومن خلا

ها كان له معنى خيالي في داخلهم ومن خلال مزج أرواحهم بين الأ�ار والتغني بأصوات الطيور ةفيظاهر 

 william(ثورد زو يقول . والهروب إلى سكينة الليل استطاعوا أن يبنوا عالما داخل هذا العالم 

wordsworth) في إحدى قصائده:  

  حابة ٍ سَ  لَ ة مثْ ولْ جَ ا تَ يدً حِ وّ 

  لالْ يان والتِّ دْ الوِ  وقَ وا فَ فُ طْ تَ 

  بة كَ أيت كوَ رَ  تتً غْ وعلى ب ـَ

                                                   
. 299ص. السابق المرجع  -  1 
. 299ص.الخيال و مفهوماته ووظائفه.عاطف جودة نصر  -  2 
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  ي رّية الذّهبِ الب ـَ سً رجِ ن نَ مِ  

  1يم ص في النّسِ قُ ويرْ  رفُ رفْ يُ 

أن فهو يرى " أرسطو،كما فعل ميز بينهم) Cleridge(كولردجأما في قضية الوهم والخيال نجد      

ن حركته الإدراكية لا تعدوا أن تكون نشاطا ذهنيا متحرر من كل القيود أالوهم أدى منزلة من الخيال ،و 

،وبعيدا كل البعد عن الجمالية والسعة التأثيرية ، لهذا ظل ينبه على ضرورة التخلص منه وإحلال الخيال 

ن الوهم يبقى في يبعد كل البعد عن مفهوم الوهم لأ إذن الخيال. 2"محله في عملية إنتاج الصور الشعرية 

  .دائرة الشك ولا وجود له في عالم الحقيقة

ن أفي حين  كولريدجإن الخيال في المدرسة الرومانسية العربية لم يبتعد في مفهومه على ما جاء به        

وليس :"يقول  إحدى ركائزه اعتبره  ن الخيال له أهمية كبيرة في الشعر وأأكدّ على  عبدالرحمان شكري

ثم ينظر في  ،ذي يحلق فوق اليوم الذي يعيش فيهالشاعر الكبير من يعنى بصغيرات الأمور، ولكنه ال

أعماق الزمن آخذا بأطراف ما مضى  وما يستقبل فيجيء شعره أبديا مثل نظرته ، وهو الذي يلج إلى 

  .3"قذف بأشعاره في حلق الأبد ساغها صميم النفس فينزع عنها غطاءها ، وهو الذي إذا 

، ولزاما على الشاعر المبدع أن ينظر للأمور نظرة ول نرى أن الشعر والخيال يمتزجانومن خلال هذا الق

  .ميتافيزيقية عالية، تعطي الأمل في المستقبل ، ويعبر من خلالها على ذاته الداخلية 

                                                   
. 306ص . السابقرجع الم -  1 
.49ص.د الحديثين الخيال والمتخيل في الفلسفة والنق. يوسف الادريسي- 2 
. 206ص .م 2012.مصر. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. ديوان زهرة الربيع.عبد الرحمان شكري-  3 
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الشعر هو ما اتفق على :" أساس الشعر يقول ربط بين الخيال والفكر و جعلهما شكريونجد        

  .1"نسجه الخيال والفكر إيضاحا لكلمات النفس والتفسير لها 

الخيال ليس مقصورا على التشبيهات ، والشاعر : " وكما نجده فرق بين الخيال والتشبيه فقال         

عد التشبيه عن يوالخيال وب و�ذا القول يبعد بين التشبيه ،2"الكبير ليس هو ذا التشبيهات الكثيرة 

وليس الخيال مقصورا على التشبيه ،فإنه يشمل روح القصيدة :" العناصر المؤثرة في ذهني المتلقي يقول 

 وموضوعها وخواطرها ، وقد تكون القصيدة ملئ بالتشبيهات ، وهي بالرغم من ذلك تدل على ضالة 

  3"م خيالهعلى عظّ ل الشاعر، وقد تكون خالية من التشبيهات وهي تدّ خيال 

ون ثإن الخيال هو الجوهرة الفريدة التي جعلت الرومنسيين يحلقون في عالم المثل الذي طالما كانوا يبح      

اعوا أن يبدعوا صورا ، ولكن لم يكن عالم المثل خال من جزئيات الواقع فبالمعطيات الوجودية استطعنه

  .داخل قصائدهم وداخل كل ذات قارئة  ةذهنيتا فني

  :الخيال والتخييل عند الصوفية 

الخيال عند الصوفية حمل أبعاد ومعاني لم يأتي �ا الفلاسفة والنقاد البلاغيين من قبل وكون  إنّ          

  .لى عالم المثل عالسامية  ؤىمل تلك المعاني العالية وتلك الر أن الصوفي اختار الشعر كوسيلة لح

                                                   
. 206ص. السابقالمرجع  -  1 
.  260. المرجع نفسه  -  2 
260.عاطف جودة نصر الخيال ومفهوماته ووظائفه - 3 
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عالمه المثالي ، وهو عالم يدرك فيه بالتخييل العلاقة بين الظاهر  قد يصنع بقوة ا�از ولغته" فالصوفي 

لأن نظرة  1"لاق الخس وعلاقة الماهية نفسها للخيال والباطن ، وهي علاقة تماه بين المحسوس ولا محسو 

مما جعل المحسوس و اللامحسوس   من جديد فتصبح ذات دلالات غيبية الصوفي للأشياء يجعلها تتولد 

مكان التقاطع بين المحسوس واللامحسوس ،يشفّيف الجسم بحث يصبح هو "نقطة واحد وهي  يلتقيان في

للمكان  عنصرا في توليد البنية الخياليةنفسه ذلك العالم الآخر الذي تبلغه المعرفة الصوفية ،ويصبح الجسم 

  2." وبعدا صوفيا للداخل الذي يعكس على المكان الخارجي ،معيدا تكوينه على صورته الخاصة

ذلك البعد التخيلي الذي يعيد تكوين البعد "ساس الشعر فإن الصوفية وجدوا فيه أوكون الخيال          

للصوفي عالما خياليا أو لا يعود عالم المثال بالنسبة "وهكذا 3"صانعه الداخلية   صورة الخارجي على

 قلب عالم الظواهريتجسد فيه اقعيا راسخا فيوإنما يتجلى كما هو في حقيقته بوصفه عالما و توهمهيا 

وتصدق الرؤيا بعين الخيال ،فيصبح العالم المحسوس حضورا للواحد،  ،الجسديالروحي ويتروحن فيه

  4. "حداث الداخلية التي تفصح عن الأ.شكال الخيالية لحقيقي و ا�ازي ويتوحدان في الأبتلاقي ا

ارجي إلى العالم الداخلي ، وتداخلت الروحانيات دأ من العالم الخبإذا فالخيال عند الصوفية           

بالوجود، فكان الخيال هو طريقة إفصاح على عالم المثل ومن أجل هذا اتخذ الصوفي الوجود وسيلة للبوح 

                                                   
. 103ص ) .ن عربي نموذجاب(فلسفة اللامعقول في الخطاب الصوفي . محمد زياني  -  1 
دار المعارف . الاندلس"الخيال الشعري في التصوف .من كتاب سليمان العطار .103ص.فلسفة اللامعقول.نقلا عن محمد زياني 2
  .م1981القاهرة .1ط"

.103ص.من كتاب الفتوحات .فلسفة اللامعقول في الخطاب الصوفي .عن محمد زياني  - 3 
 4 446من كتاب الفتوحات ص .اللامعقول في الخطاب الصوفي  فلسفة. نقلا عن محمد زياني-
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شياء واللغة والألفاظ تحمل دلالات رامزة لما يعيشه الصوفي في عبير على عالم المثل ، فأصبحت الأوالت

  .تجربته الروحية 

ففي حين جعله الفلاسفة ن نظرة الفلاسفة ع" وفة للخيال اختلفت صومما سبق نجد أن نظرة المت        

وسيلة للمغالطة والإ�ام في وقت مجدوا فيه العقل وقدسوه ، اعتبره المتصوفة سبيلا للكشف والمعرفة 

  . 1"والتجلي ، والوصول إلى إدراك الحقيقة الإلهية عن طريقة الحدس

الذي اعتبر الخيال  "ابن عربي"ين الصوفيين الذين تحدثوا عن الخيال وفصلوا فيه نذكر ومن ب       

أعظم قوة خلقها االله في الإنسان ، وقد أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نعبد االله كأننا نراه وهذه 

أنه فاسد لا يدركون وإن هؤلاء الذين يصفون الخيال ب"الرؤية ليست رؤية بصرية ولكنها تتحقق بالخيال 

وأن  . حقيقته ذلك أن الخيال إذا أدرك شيء، فإنما يدركه بنوره والنور لا يخطئ في كشفه عن الأشياء 

والخيال لا يصدر حكما بل هو . كان هناك خطأ فلابد أن يكون لسبب آخر إذ الخطء وليد الحكم 

لقوة التي تصدر الحكم طء الى انور يكشف ستار الظلمة التي يحجب الأشياء ، إذا يجب أن ينسب الخ

، وإذا كان الحكم لغير الخيال فلا داعي لأن ننسب الخطء أو الفساد إليه ، إنه من الأوْلـى وهو العقل 

والفساد إلى الخيال أن يقال أخطأ العقل في فهم ما كشف عنه الخيال حتى لا ينسب الحكم للخطء 

  2."وهو بريء منه

                                                   
ص . 2005-2004.ماجستير في الادب العربي .بين النظرية والتطبيق .الخيال والتخييل عند حازم القرطجني .رشيدة كلاع  -1

22 .  
  .  9- 8ص. م 1969.)ب د(.عهد البحوث والدراسات العربية م.د ط .الخيال في مذهب محي الدين ابن عربي . محمود قاسم - 2
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الخيال بريء من الكذب والمخالطة وأنه ليس للخيال أي ذنب في ارتكاب  نأب ابن عربي�ذا يبين و     

الرذائل ونسب كل ذلك إلى العقل ، فإذا فسد العقل يفسد ما حوله  وهو �ذا خالف ما جاء به 

  .الفلاسفة 

 ، باسطا حكمه على كل سيلا مخصبا للأفكار ومولدا للمعاني" ابن عربيويعتبر الخيال عند         

متداخلا في كل الحقائق مشكلا عالما وسطا وحقيقة  برزخية ، بين عالم المعاني ا�ردة وعالم لم العوا

كما أنه ليس ذلك الخيال المبدع عند   ،ت وليس خيالا عابرا وأحلام يقظة  ليس له قيمة واقعية المحسوسا

دائم أدبي أزلي ، لى التحقق في الحس بشكل إوقوى ذات بعد حقيقي واقعي يسعى  الفنان ، بل طاقة

  .1"وينتمي إلى عالم له مقاييس خاصة به وحقائق وسطية برزخية 

ذ أن الخيال إاعتبر الخيال هو مركز التفكير والخلق والبحث عن الحقيقة  ابن عربيومن هذا نجد       

  .يعطي للعقل ملكة التّبصر في العوالم التي من حوله وتسمح له بأن يعي الحدس الذي بداخله

التخلي عنها في تجار�م ن الصوفية مجدوا الخيال واعتبروه وسيلة معرفة لا يمكن أإلى ذا نصل �و          

لأن أساس الحقيقة هو الخيال الذي تبنيه جزئيات الوجود ،فهم أكدوا أن الوجود حتى تأملا�م و الروحية 

  . ابن عربي يحيلنا للخيال والخيال يعرفنا حقيقة هذه الموجودات وهذا ما أكد عليه

  

  

                                                   
. 105ص .من كتاب ابن عربي الفتوحات . فلسفة اللامعقول في الخطاب الصوفي . نقلا عن محمد زياني  -  1 
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  :مرجعات المتخيل الشعري في شعر راوية يحياوي _

ساس بناء الشعر أقديما وحديثا ،بقيا الخيال  هو  دبتلاف مفهوم الخيال والصورة في الأرغم اخ      

عاطفة  ها لى صور جمالية تحملإإلا عبارات تقع في القلب وتترجم فالصورة التي يرسمها الشاعر ماهي 

لى إدخاله إند الشاعر على مرجعيات تساهم في يست شعري  شاعر و المتلقي ،وفي كل بناءجياشة بين ال

من بين  راوية يحياويودبي فريدا من نوعه ،قافات ولمسات فنية تجعل العمل الأتجربة شعرية مليئة بث

  .هؤلاء الشعراء 

  :جماليات التصوير الشعري لدى راوية يحياوي  1

  :الشعرية فهوم الصورةم

أداة الخيال ووسيلته ومادته "ساس في تكوين الخيال لدى الشاعر فهي الأ�ا أتعرف الصورة على         

واسطة تعبير الفنان ومبدأ خلقه وأدته الاولى و "وهي 1"الهامة التي يمارس �ا من خلال فعاليته ونشاطه 

و الفكر و الموسيقى و اللغة مركب معقد من عناصر كثيرة من الخيال "�ا أوتعرف أيضا على ". الرئيسية

بناء لم تتحدد على نحو ال ،وهي مركب يؤلف وحدة غريبة لا تزال ملابسات التشكيل فيها و خصائص

  .2"واضح 

                                                   
. 14ص.الصورة الفتية التراث في النقدية البلاغية عند العرب.جابر عصفور  1 

. 15ص..2003المغرب. 2ط.شةالولي حرير عائ:البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية ت. فرانسوا مورو- 2 



 مقدمة
 

113 
 

 المتخيل  الشعري في شعر راوية يحياوي                                          : الفصل الثالث 

لى درجة ما في إصورة حسية في كلمات استعارية "ا �أب محمد حسين عبد االلهديب الأ ويعرفها        

أي أن الصورة هي 1"كنها أيضا شحنة عاطفية خالصة نسانية ولسياقها نعمة حقيقة من العاطفة الإ

  .ول الذي يتشكل به الخيال فبها يخلق الشاعر صورا جديدة غير مألوفة خارقة لما كان البناء الأ

ساسية التي يقوم عليها العمل الشعري ،فالصورة ورة الشعرية إحدى أهم الركائز الأتمثل الص       

ن ة و رؤى عميقة لجزئيات الكو حاسيس الداخلية لذات الشاعر الأمزهر من العواطف و  شعرية بناءال

يقال  هذا هو سّر الشعر أن تقول مالملا بحث مطلق على جوهرها و إ،فكل صورة في عين الشاعر ماهي 

تعد واحدة من المكونات الأساسية لبناء القصيدة  "تخلق صورا لم يكن لها وجود ،فالصورة الشعرية أنّ و 

"2.  

عن الحقائق  لا يعبرزات الشعر مادته التصورية فالشعر هم مميأمن  نّ أ شوقي ضيف ديبالأ ىوير         

وهذا يعني .3بل يعرضها على شكل رموز و أطياف هلامية لأ�ا تأثر فنيا أكثر من تأثير الحقائق نفسها

تركيبة وجدانية ن الصورة الفنية لأ" منه ةن كانت منتشلإبطة بالواقع حتى و أن الصورة الشعرية ليست مرت

  4".لى عالم الوجدان أكثر من انتمائها لعالم الواقع إتنتمي في جوهرها 

                                                   
.15الصورة الفنية التراث النقدي البلاغي عند العرب ص.جابر عصفور - 1 
.45ص...1954بغداد . الشؤون الثقافية العامة. بناء القصيدة الفني في النقد الادبي القديم و المعاصر. مرشد الزبيدي- 2 
229ص.1976 6ط. مصردار المعاف . دراسات في الشعر العربي المعاصر.شوقي ضيف - 3 
.217ص.3ط. دار الفكر العربي. الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية والمعنوية. عز الدين اسماعيل- 4 
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قل الفكرة و العاطفة بأمانة قدرة على ن"فالصورة الفنية عنده هي  احمد الشايبالاديب ماأ       

  .لا طريقة تعبير عن دلالات معينة يحملها الشاعر في مخيلته إفالصورة ماهي 1"ودقة

النمط البصري و السمعي و (نماط منها أعدة  لىإالصورة الشعرية  جابر عصفوروقد قسم         

، وكلها أنماط تلعب دورا أساسيا في تشكيل الصورة الفنية فهي )الذوقي و الحسي واللمسي والحركي 

عراء ء و الشدباياء من حوله ،ولهذا لجأ إليها الأشنسان في الأستقبل و تبث وهي سبيل في تعمق الإت

داة واعتبروها الباب الواسع في التعبير عن أحاسيسهم وعن واقعيهم وخيالهم أاتخذوها فبصورة خاصة 

  . راوية يحياويومشاعرهم ،ومن بين هؤلاء الشعراء نذكر الشاعرة 

معرفة جمالية ولا بد لشاعر دب لما لها من في مجال الأى مسة بصر قيمة عظّ لحا نّ إ":الصورة الصرية -أ

وإضافة 2".شياء كما يراها عامة الناس خاصة للأشياء ،فالشاعر لا يرى الأتع بوعي حاد ورؤية ن يتمأ

دعم نظر�ا خرى تا وظفت اللغة الصوفية التي هي الأنجده راوية يحياويلهذه الميزة لدى الشاعرة 

 :شياء تقول الانزياحية لمظاهر الأ

  ك اتِ س آهَ مارِ ك تُ أوْ ل رَ هْ 
  شية ؟عَ  لّ كُ 
  ث بعِ نْ ت ـَ
  كا بِ تَ شْ رب مُ م الدَ سِ ترْ 

                                                   
.205ص.1994. 1القاهرة ط.اصول النقد الادبي مكتبة النهضة المصرية .احمد الشايب - 1 

   111وهران ص .جامعة . قسم اللغة العربية وآدا�ا.عربية المعاصرة مقالة الصورة الشعرية في القصيدة ال.بغاديد عبد القادر .ا-2



 مقدمة
 

115 
 

 المتخيل  الشعري في شعر راوية يحياوي                                          : الفصل الثالث 

  1را سِ عَ 
الصورة البصرية في هذا المقطع صورة مبهمة إيحائية ترسم في أذهاننا شيء من الغموض وتناجي          

ها المرء تبقى دائما في خفاء عن أعين الناس ين الآهات التي يقاسأوبنا في بلوغ هذه العاطفة فيتضح قل

وكل هذه .لم و غبن أعمره من  لوته ما تعاقب عليه يتذكر في خ ،حدلا يحسها أحد ولا يرى مدمعه أ.

  : الصور والآهات ينادها الخيال أمام مرآه وتقول أيضا 

  ..... نُ والغبُ  سَ مْ ن الأتضِ حْ تَ 
  لْ مِ دَ ينْ       

  ة حَ ك البارِ عَ مْ وا دَ رُ را صادَ سْ قَ 
  2اة ناجَ ت مُ وْ تخيل أنّ المَ تَ 

�ا موظفة الصورة الذي يعتري كياو الجرح لم عرة أن تصور حجم الأالشاولت بيات حاوهذه الأ       

  . القارئ وتنزل رداء العاطفة عليه حالتها الشعورية في ذهنالبصرية لتجسد 

  : الصورة السمعية -ب

الأذن تتشوق للصوت الخفيف الساكن و تتأذى بالجهر "ن دب لألصورة السمعية أهمية كبيرة في الأ      

ذن للكلام الخفيف الرائع ولا الصوت اللفظي وتشويق الأ كان السمع حاكما في النقد"لهذا و  ،3"الهائل 

                                                   
13قصيدة الجرح الممرغ ص.ديوان ربما .راوية يحياوي - 1 
.14ص. ديوان ربما.راوية يحياوي - 2 

   .14ص . م.1956القاهرة .المكتبة التجارية الكبرى  .طه حجازي محمد زغلول سلام :عيار الشعر تح .ابن طباطبا العلوي -3
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علينا ما للحاسة من أهمية في إدراك الجمال وتذوقه ،فهي عماد كل نمو عقلي و أساس الحاسة  ىيخف

  :في هذا  راوية يحياويالشاعرة  تقول  1"الذهنية 

  ها ضاريسُ تُ  راتِ فَ ك الزَ مُ م تقاسِ كْ 

  ل الآفِ  دَ سَ الجَ  تاحُ جْ تَ  بةُ رْ لغُ وا

  ها دَ وجْ  سُ مارِ هور تُ س لزَ واجِ وهَ 

  ياتْ نِ غْ الأُ  ويكَ تَ حْ ثا تَ عبَ 

  مر كرى العُ لذِ  فُ طَ صْ مدا تَ عَ 

  مزّقة المُ  وحاتْ كلّ اللَ 
  ه وانَ ار ألْ جرّد أزَ فيُ 

  لكن في حناجرنا 
  2حوحْ بْ ف المَ يأوي الأسَ 

صوات مترجم لأحاسيسها وحالا�ا النفسية ،فكانت من الأ اتخذت راوية يحياويهنا الشاعرة         
ها بألفاظ صوتية حين تقبل أسف طربة فعبرت عن شعورها بالغربة وفي هذه القصيدة مندمجة مع ذا�ا المض

الزفرات والاغنيات و الحنجرة المبحوحة (ذن تشكل الشعور بالحزن و الأسى و الانكسار فعلى الأ
  .و حزنه الشديد أي المرء في بكائه يد أحاسيس تعتر كلها تول)

                                                   
.113ص .الصورة الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة . بغاديد عبد القادر - 1 
.20ص.ربما .راوية يحياوي ديوان  - 2 
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والصورة .وهذه بعض أنماط الصور الشعرية التي تساهم في عملية إثراء الخيال الشعري عند الشعراء 

في كل عمل شعري الشعرية من أهم العناصر الضرورية في تشكيل بنية القصيدة بوصفها عنصرا اساسيا 

  .ية وبالتالي ارتبطت الصورة الشعرية بالصورة الوجودية ر لحسية بالتعابير الشعير اابفقد انعكست التع.

  :    بناء الصورة الشعرية_

وثقافات الشعر أصبح يمتاح  من فنون عدة  لى صور ثلاث باعتبارإالشعرية  قسمت الصورة         

ن مختلفة وخبرات حياتية ومعرفية واسعة، وقد أفادت من كل هذه المسارب المتنوعة و �لت، من الفنو 

  1.المعاصرة المختلفة ومن ثمة فقد تعددت أشكالها 

وتتمثل هذه الاشكال في الصورة المفردة ،و الصورة المركبة ،والصورة الكلية ،وسنحاول تطبيقها و 

  :راوية يحياوياستخراجها من قصائد 

  : )البسيطة(الصورة المفردة 

يتناوله وصفا مباشرا  لبيت الواحد أو بعضهالصورة المفردة عند المعاصرين هي التي لا تتجاوز ا         
  .2استيفاء الفكرة  متسلسلا حتى

في ذا�ا وتنحصر كل حقيقتها و قيمتها ا�ا نموذج نتخيل من فهي أشياء "  هلال غنيميويعرفه   

  3"خلاله الصّور الحقيقية التي هي مدلوله الطبّيعي 

                                                   
  .973ص.2007. دار المطبوعات الجامعة. القصيدة العربية المعاصرة دراسة تحليلية في البنية الفكرية و الفنية. د الفتاحعبكامليا -1
. جامعة الازهر.1ط.الصورة بين القدماء والمعاصرين دراسة بلاغية نقدية . يم  عبد العزيزينظر شادي محمد  ابراه - 2

  .48ص.م1991
.136ص. م2005. القاهرة. 2ط. �ضة مصر للطباعة.هلال محمد غنيمي  النقد الادبي الحديث  - 3 
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، وهي 1"تنطوي على مشهد واحد ومناخ واحد  بأ�ا الصورة التي " االله عساف عبد الدكتور يعرفها 

  .2"في لحظة من الزمن   وعاطفية لك التي تقدم تركيبة عقلية ت

ي وجداني وهذا وهذا يعني أن الصورة الشعرية تقوم على ازدواجية بسيطة مركبة من عنصر عقل       

و التشخيص  أة التجسيد ي إما عن طريق المشا�حدى أساليب التركيب لغوي التصور إالتركيب يقوم على 

  .والصورة المفردة تكون مبنية على أسلوب واحد  . و الوصف المباشرة  أو التراسل أو التجريد أ

الصورة المفردة في قصائدها وقد حملت دلالات معنوية و نفسية و   راوية يحياويالشاعرة  استخدمت 

  :كانت تجسدها بأساليب عدة نذكر منها 

  :الوصف المباشر-

قصيدة .ائدها نذكر قص في ونجد الشاعرة بنت جزء كبير من صورها على الوصف المباشر       

  حشرجة "

  :  تقول  "القرار
  ة سَ شاكَ المُ  طاتْ حَ ك مَ ويِ تَ حْ تَ 

  مال تِ لاكْ ل فكَ صْ ون نِ كُ وأَ 
  يريةُ سِ كْ دي الإِ دّ يَ وأمُ 

  ينْ فِ الألم الدَ  كَ هِ ن وجْ عَ  حُ مسَ تَ 
  اثَ عيل الانبِ فاصِ يك تَ رِ تَ عْ ت ـَف ـَ

                                                   
م .1996سورية .1ط. الستينات في سورية الدجلةمجلة شعر وجبل . الصورة الفنية في قصيدة الرؤيا تجربة الحداثة.عساف عبد االله  -1
  .416ص.

. 51ةص.الشعر العربي المعاصر قضاياها وظواهر الفنية و المعنوي.اسماعيل عز الدين - 2 
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  ير ْ سِ لم الأذا حُ وهَ 
  1ي ك الروحِ لَّ يأسر ظِ 
فيما  رواحذا تمازجت الأإلا إقصيدة كيف أن الحب لا يكمل وجهه تصف الشاعرة في هذه ال        

فراحت تصف ذلك الكمال وتكمل وصفها مستخدمة أوصافها مباشرة "نا الأ" بينها و أصبح الآخر هو

فراشة تقابل خدود (ضا يأوصاف نذكر ومن بين هذه الأ.�ا يمكن للعقل تصورها و الوجدان الشعور 

ساليب في بسيطة تكون  واحدة وأن اختلفت الأوهذه هي مزية الصورة ال )وأتعطر بالخفايا.الزهر 

  .القصيدة 

  :الصورة المركبة 

ن تدا بامتداد النص كما يمكن تمأ"،ويمكن  2"مجموعة صور جزئية تتركب مع بعضها بعض"وهي          

و أرتبطة مع بعضها بعض بوحدة نفسية �ا مأكما "و3"ن يتكون من مجموعة من الصور الكّلية ألنص 

م فكرة يصعب استيعا�ا بصورة لشكلي أو المعادل الموضوعي ،لتقدو منطقية من خلال البناء اأمعنوية 

ذا هي مجموعة من إ5" يّة نسان و مظاهر الحياة الخارجورة بين الإد علاقة داخلية في الصّ بإجا"و4"مفردة  

ن تستوعبها الصورة البسيطة ويستخدم في أكبر من ألمتآلفة التي تقدم دلالات معقدة الصور البسيطة ا

                                                   
. 26ص. ديوان ربما.راوية يحياوي - 1 
123ص.شحاتة محمد سعيد ، العلاقات النحوية والتشكيل الصورة الشعرية- 2 
.51ص. ية في قصيدة الرؤياالصورة الفن.عاسف عبد االله - 3 
.184ص.1986. جامعة بغداد. الصورة الشعرية عند السياب رسالة ماجستير. ينظر المحادين عدنان- 4 

م 1987. بيروت.1ط.المؤسسة العربية للدراسات و النشر . مجنون التراب دراسة في الشعر و فكر محمود درويش.النابلسي شاكر -5
  .260ص.
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ق تراكم الصور طري عن لصورة الكلية ،و يتم عند الحشد تأليفها أسلوب حشد الصور التي  تشكل ا

  .  ر المؤتلفة المفردة ذن الصورة المركبة هي مجموعة من الصو إالمختارة بعناية ،

ة التي تتضمن مواقف متشابكة ركبنموذج عن الصور الم يحياوي ةراوي الشاعرةونجد في قصائد         

شخيص سلوب التأفي بينائها استعملت "الذاكرة  غنج"ومتداخلة فيما بينها ويظهر هذا في القصيدة 

  : فكرة تتجلى في الذهن المتلقي فتقول  جل رسم صورة منطقية تحوي عاطفة قوية لإيصالأوالتشبيه من 

  مل ن الرَ لا مِ عْ ن ـَ عُ نَ صْ أ

  ي يافِ الفَ      

  ع ُ مَ أجْ  تُ نْ بّة كُ ، حَ بّةً حَ 

  وال حْ قلي الأَ قسرا عَ 

  ك الريحْ لْ باغت تِ يَ 

  1م الأمل شْ ن وَ بيْ 

  :وتقول أيضا 

  را جْ مية فَ ي الدُّ ناغِ أُ ا و لمّ أَ 

  ها نُ ضِ ما الأمّ أحْ لَ ث ـْمِ 

  ها دُ هِ دْ هَ و أُ  ابهُ لاعِ وأُ 

  تي كَ لَ مْ يم مَ راسِ لتّسوّى مَ 
                                                   

.39ص .ربما  ديوان. راوية يحياوي - 1 
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  ياه ين الشِ دو بَ ي لأعْ ضِ م أمْ ثُ 

  ير غِ ملي الصَ حُ قد أثغو بِ 

  ري جْ ر أَ تَ خْ تبَ المُ  يسِ أو كالتِ 

  لة بُ نْ ع السُ لم مَ ر الحُ بُ ربّما كَ 

  صادي   ب حَ هْ ن ـَأو هاجوا لِ 

  1دري يا قَ .....ها 

مركبة بين التشخيص و التشبيه فالتشخيص أعطت به الحياة وهذه القصيدة تجسد لنا ثنائية          

مية الجامدة الصامتة جعلتها لكل صامت في هذا الكون ،فبدأت الشاعرة بالرمل الذي اتخذته نعلا ثم الدّ 

وتشبيها  أما التشبيه فكان تشبيها بسيط أحيانا.مومة الصامتة  في الفؤاد الأ ابنة تواسي �ا قلب تلك

" او كالتيس المتبختر أجري "يضا أو قالت ".م أحضنها مثلما الأ": خرى، قالتأأحيانا  معقد في المعنى

لى مشاهد روحانية تبهر إيط ملكة الخيال و تقريب القصيدة وهذه الصور مركبة لعبت دورا فعالا في تنش.

  .العقل

  :الصورة الكلية _

في وحدة عضوية غنية  بالتنوع الذي هي مجموعة من الصور ذات المشاهد المتعددة المتآزرة          

أي 2يتلاءم في بؤرة دلالية شاملة وهي القصيدة ذا�ا ،و تستخدم عدة أساليب  في بناء الصورة الكلية

                                                   
.41المرجع السابق ص  - 1 
268م ص.1987ديوان المطبوعات الجامعة .الغموض في الشعر العربي الحديث .براهيم رماني .ا- 2 
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تقوم على تكثيف عناصر الصورة  وبما أن الصورة الكلية هي حوصلة لكل أساليب فإننا نجد في القصيدة 

في هذه القصيدة الصورة المفردة والصورة  راوية يحياويالشاعرة  وظفت "لنا ربمّا والله  يقين ... ربمّا"

ة في ذلك على الخيال الخلاق نزياحية معتمدإطرح رؤاها من خلال تشكيل الصورة المركبة وحاولت 

 :تقول

  سافات  المَ  لُ كُ ق ُ ورِ ما تُ بّ رُ 

  ك لِ وجها لظِّ  رشَ تفْ لِ 

  دك   غَ ؤى لِ الرُ  فّ كلُّ طَ صْ وتَ 

  دك دي في يَ يل ويَ ستحِ المُ د ُ سَ تتوَ ربّما سَ 

  فات طَ عَ ن ـْالمُ  كلُّ ل ُ فَ أْ تَ ... ها

  ك قِ أرَ قي وَ ن أرَ ي مِ تحِ سْ إنهّا تَ 

  ك فالِ لِ  ءضاح الفَ سِ فْ وت ـَ

  ك لفِ خَ   ضو حْ ه نَ توجَّ ربمّا تَ 

  ك عابِ واما أتْ ر أكْ صادِ تُ 

  داراتْ المَ  لُّ بق  كُ طَ رعي تَ كلصّ شَ 

  ظاري ساعة انتِ ب لِ قارِ م عَ سِ رْ وت ـَ
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  1تي أْ تَ ربّما سَ 

وفي هذه القصيدة نجد كمية كبيرة من الأحاسيس التي ترفع من العزم في داخل القارئ فالشاعرة        

يام النفس الميتة وتصفع �ا رتابة الأتواجه �ا تلك  ،)ربما(المخاطبة و أداة الشك ) كاف(باستعمالها لي 

و في هذا الدفع السريع الذي تخلفه ،ه الأسى البائسة و ترسم صورة الحياة الوردية بعد الرماد الذي خلف

الكلمات تخطف خيال القارئ ،لتبني صورها في إطار متكامل ،فنجدها وظفت أساليب متنوعة مثل 

فنجد مثالا عن هذا . ة مكونة �م صورا متكامل) المشا�ة و الوصف  المباشر و التجسيد و التشخيص (

) التشخيص و الاسلوب التجسيد   ف المباشر والاسلوبالوص(بيات التالية التي تتضمن في هذه الأ

  :  تقول ) الصور الحسية (لى هذا حضور أنماط الحسية  وإضافة إو 

  سافاتْ المَ  ق كلُّ ورِ ما تُ ربَّ 

  ك لِ ها لظّ جْ ش وَ فرِ لتَ 

  2دك ؤى لغَ الرُ  لّ كُ   فّ طَ وتصْ 

  )صطف تورق ،تفرش ،ت(فأسلوب الوصف المباشر نجده في الاسترسال في طرح الصور 

  لك  لتفرش وجها لظّ  :التشخيص في قولها 

  ا تورق كل المسافات تمثل في ربمّ  :التجسيد 

                                                   
66 65ص. ديوان ربمّا. راوية يحياوي- 1 
65ص .المرجع نفسه  - 2 
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ن الحس هو الذي يأسس للخيال بناء الصورة أنجدها تطغى على كل القصيدة كون  :الصورة الحسية 

  .الذهنية الفنية وهنا نجد الصورة البصرية 

الخيال هو أساس نستنتج أنّ رة الشعرية و بنائها ، شكال الصو لى أإومن هذا التطرق البسيط        

الفناء  شعور يرتبط بحساس بالوجود و إس بناء وتكوين الشعر، فالشعر الصورة هي أساتكوين الصورة ، و 

  .       في عالم المثل والحقيقة

  :المتخيل الشعري في شعر راوية يحياوي -

ت نفسية ومؤثرات خارجية يكتسبها من واقعه لا  حالاإنّ كل قصيدة يكتبها الشاعر ماهي إ       

شعرية خاصة  المعاش فكانت هذه التراكمات تلعب دورا فعالا في إنعاش خياله مما ساعده في بناء صورا

وليدة بيئة يحتضنها كم  راوية يحياويا تكمن جمالية الشعر وباعتبار أن الشاعرة  ن، وهبذاته دون سواه

  . نزياحية جديدةرجعيات المتخيل ثريةّ بالصور الإن يتسع وتجعل من مأ اله، التي تساعد خيان المرجعياتم

  :مفهوم المتخيل

لا في مخيلة إلتي لا وجود لها شياء االأل من معطيات الواقع المادي لوصف تعتبر كلمة المتخي        

الذهن بواسطة الخيال  ما يخلقه لىإفات الخيال ،وقد تطورت دلالا�ا و�ذا المعنى تتقاطع مع مرادنسان الإ

  .1استعمال هذا المصطلح بمعنى الادعاءات الباطلة و مظاهر الوهمية لى ما ليس واقعيا و إو 

كن هذه الصورة لا ن المتخيل هو بناء صورة غير واقعية خارق للواقع المحسوس ولأومن هذا المفهوم يتبن 

ثناء تأسيسه للمتخيل على أيعمل  فالشاعر.يات عقلية مكتسبة نمّا تخلقها مرجعإ تتأسس من عدم و

                                                   
.12الخيال والتخييل عند حازم القرطاجني بين النظرية و التطبيق  ،ص. رشيدة كلاع - 1 
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و �ذا .استحضار نصوص أخرى ذات دلالات بارزة أو المضمرة لبناء نص شعري مشحون بالتخيلات 

عدم انغلاق النص على "شكال أي فنية متنوعة المصادر و الأ يكون النص الشعري نسقا جامعا لمواد

ؤدّاه أن كل نص يتضمن وفرة من مُ   مبدأساس أتاحه على غيره من النصوص ، وذلك نفسه وانف

وكل هذا يرتبط   1."النصوص المغايرة فيتمثلها  ويحولها بقدر ما يتحوّل  ويتعدد �ا على مستويات مختلفة 

  . بالصورة الشعرية التي يرسلها الشاعر من خلال  جملة الانزياحات التي يخلقها في خياله 

يع  الاجناس الأدبية ويكون مادة الخيال و التخييل فالمتخيل أساس الشعرية حاضر في جم" ذا إ       

وتوليد الصورة البلاغية في شتى أنواعها و أصنافها  فالمتخيل قائم على الصورة ا�ردة  والصور الموسعة  

المتخيل تصوير ابداعي "وهذا يعني أن . 2"المستخلصة من الكتابة النصية و فضائها الدلالي الداخلي 

بمختلف أنماطها و أنواعها   الجمالية ه من الخيال  و يبرز دلاليا عبر الصور الفنية ،و يستمد نسغه ،وجود

ة صور داخلية منفتحة و بل بمثاب... فالمتخيل يستكشف من دال النص ،وليس تصويرا سياقيا خارجيا .

  . 3"طراف متعددة الأ

  : مرجعية المتخيل لدى راوية يحياوي 

فكل . ت تأسس خلقه ككائن شعوري تحكمه الصورة الذهنية إن لكل نص شعري مرجعيا        

شاعر له بيئته الخارجية وتكوينه الداخلي الذي تتحكم ثقافته في بناءه، فعند ولادة أية قصيدة فلابدى 

                                                   
بنية .عن أمينة مستار . 101ص.منشورات الاختلاف الجزائر .  1ط.نقلا عن خمري حسين فضاء المتخيل المقاربات في الرواية -1

   10-10 -2020. لجمال الغيطاني قراءة تناصية.برواية كتاب التجليات الأسفار الثلاثة .الصوفية 
.13ص .م .2018 1ط. ائيفاطمة بلحوس شعرية المتخيل الفض.نقلا عن جميل حمداوي - 2 
. 13ص . المرجع نفسه  - 3 
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ب منطق العقل بجمالية لشاعر أن ينسج خيوط أحرفه بالعاطفة والإحساس المرهف ، والصورة الخلاقة تذي

  .تخيل في توليدها هو الم سؤولالمو  تركيبها ،

على مخزون  س و العقل تعتمد على مدركات الحسوسطا بين الح باعتبارهاالقوة المتخيلة "ـ ف       

المصورة من المحسوسات في تشكيل الصورة الشعرية انطلاقا من ربط المحسوسات في علاقات جديدة عبر 

  .حياوي راوية يوهذا الأمر هو ما تميزت به  1"التشبيه و غيره 

فكان لها .له من عناصر فنيةموحيا رمزيا لما تحم فريدا،صبح النص الشعري عندها عملا أو�ذا         

، فنجدها مختلفة لاختلاف مراجعها وثقافتهاميزة خاصة في صورها الشعرية التي جاءت على ألوان 

الواقع (رت مخيلتها نجد ومن بين مرجعيات التي أث.عرة عربية جزائرية مناضلة في تضاريس الكلمةاش

 .ل التطرق إلى كل مرجع متخيل على حدى حاو ، الطبيعة ،الدين وسناث الصوفي،التر 

  : الواقع  _

علاقة المتخيل بالواقع إشكالية كبيرة ،باعتبار أن ا�تمع هو المرجع الرئيسي في النص  تثير         

دبه الخيال  الذي يعطي صورة للواقع أفي ن الواقع وا�تمع الذي يحمل الشعري لأن الأدب يعبر ع

استمدت إلهامها من مجتمعها وعبرت عنه في  راوية يحياويفالشاعر ابن بيئته ولهذا نجد الشاعرة 

  ":لوطن ممنوع من الصرف "قصائدها تقول في قصيدة 

  ي طنِ يا وَ  ركَ جَ حَ  دٌ و بارِ هُ  مْ كَ 

  قّةزِ الأَ  لّ ها كُ سُ بِ لْ يرك ت ـَعاصِ وأَ 

                                                   
  . 165ص .م  1999.الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية . 1ط.نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين .الأخضر جمعي  - 1
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  غة رَ مَ دينا المُ بأيْ  لكَ ازِ غنُ  ثاً بَ وعَ 

  مامْ ه اليَ جْ ك وَ يأتيِ 

  يةقِ حزان الشَ الأَ  ولةِ قيلُ  عَ فاءة مَ يد الإغْ يرِ 

  ماركْ ن الجَ كِ ولَ 

  ظر تَ حْ و يُ ه وهُ هَ لوا وجْ قَ اعت ـَ

  1لابىط الغَ سَ وَ 

تعد هذه القصيدة خير مثال على مرجعية الواقع المتخيل وهذا يظهر جليا من بداية عنوان        

يم يصيب كل كيان ينتمي لأإشارة على واقع )ممنوع من الصرف لوطن :(دة إلى �ايتها ففي قولها القصي

  .نون العقل انجدها تحمل رسالة مشفرة في صورة تركيبية تخرق ق) ل( ، وبتوظيفها لحرف الجرإلى وطنها

 يمر به الوطن  التي الانكسارلتبين كمية  الوطن والحروف التي تخضع للصرف فخلقت علاقة بين       

ساس في هذه القصيدة بروح مكسورة جاعلة من متخيلها يركب التي ذكر�ا كانت الأ فالأحداث، هلهأو 

  : لفاظ التي ذكر�ا نذكر في قولها لاقة بين الواقع والخيال ، من الأع

  ية نِ غْ مات أُ لِ ية وكَ مْ وا دُ ضُ هَ أجْ 

  2مارسْ ي والمِ رغِ ها بين البُ رفَ وا أحْ سُ مارَ 

  .من العقل يبكي ويغيب المنطق عنه جمال هذه الصورة خرق المنطق فيها وجعلت  ةفكمي

                                                   
. 50ص .ديوان ربما.راوية يحياوي  -  1 
.51السابق صالمرجع  -  2 
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يحاءا�ا وألفاظها ولا لغتها من لعب الدين الركيزة الأساسية في جل قصائدها ولم تخلو إ:الدين  _

لعظمت الإسلام  وهذا السّر في جمالية طرحها وفي غنى المتخيل لديها لكون حقائق دين  نتماءهاا

  " : حشرجة القرار "فتقول في قصيدة . مي يجعل لكل شيء معنى الإسلا

  لىبُ ة الحَ مَ لِ الكَ  معُ قْ ة ت ـَودَ رُ وفي ب ـُ
  بنك يْ لاة إلى عَ س الصَ مارِ ني أُ عْ دَ 
  1سابيح الإقامة رتل تَ أُ 

  "الظل المتيم "وتقول أيضا في قصيدة 

  2ينْ السنِ  دومِ بعد سُ  طرَ فْ ي ـُ م أنْ للصائِ  دَ كان أجْ 

من مرجعيتها الدينية وأدخلتها في إنتاجية إبداعها المعنوي الذي يبعث التساؤل  استنبطتها وهذه الالفاظ

  .عند كل متلقي تكسر فيه هذه الصورة رتابة المعاني البسيطة 

  : التراث الصوفي _

ب وذلك دلغتهم وحققوا �ا الصدارة في الأ لقد استلهم الشعراء المعاصرون من التراث الصوفي        

كانت من بين هؤلاء الذين تأثروا بالتراث الصوفي وتجار�م   راوية يحياويو، خلال استلهامهم للغتهممن 

الروحية التي ترجموها إلى معاني جليلة يجعلها الشعر بين سطوره ،فكانت هذه اللغة الصوفية هي المرجع 

التي أنتجتها تتميز  ،فكانت الصورة راوية يحياويالأول الذي ساهم في ثراء المتخيل الشعري عند 

من جهة هذا يحاء والغموض ،وإضافة لهذا كان لعنصر الأسطورة والرمز الحض الأوفر في شعرها ،بالإ

                                                   
. 28ص . راوية يحياوي ديوان ربما -  1 
.  31ص . ع نفسهرجالم -  2 
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 هذا الكون بالتأمل في تفاصيل  قيقةلحلأعلى إلى الوصول اللغة الصوفية الرفيق ا اتخذتومنجهة أخرى 

غة الشعرية للغتها الشعرية بمزيج عظيم بين ال رذائل الكونية ،فجعلتالعلى كل  والابتعادالواقع والوجود 

خالصة يشع نورها بالخرق الذي أحدثته في الأدب تقول في قصيدة جوهرة دت لغتها غواللغة الصوفية ف

  ) :أوزريس(

  يق ْ فِ الرَ  شاءِ في أحْ ح َ رْ الجُ  دّ جِ 

  ،رجاه  عُ مْ ه الدَّ غَ اوَ رَ  د أنّ بعْ 

  ريق ضطي الطخَ تَ  يجلاه فِ ته رٍ انَ رى خَ كْ ني الذِ جْ الأمس لُ 

  ريق فان الغَ ل أكْ عَ جْ حر يَ مبْ 

  كسر ه للأفق تَ راع التوجُ وشِ 

  1ادوسا أزليً فرْ حمّا في قفر خاله 

وفي هذا المقطع نجد العديد من الألفاظ الصوفية التي أعطت للقصيدة بعدا انزياحيا في المعنى وفي         

فردوسا –الغريق –أكفان –يق الطر –لرجاء ا–الرفيق –الحرج (تشكيل الصور ،من بين هذه الألفاظ 

  ).أزليا

  

  

  

                                                   
. 35ص .ديوان ربما .راوية يحياوي  -  1 
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  :الطبيعة  _

لهامات لدى الشعراء لكنها ل الكائنات ورغم التطور وتعدد الإم كأالطبيعة هي عمق هذا الكون و        

بقية في دهاليز كل نفس شاعرة ، ترسم كل يوم صورة وتحوي كل من ارتمى بين نسما�ا،لهذا نجد الشاعرة 

  ):وشم لزيتونتي(ي ، تقول في قصيدة اعتمد�ا مرجع يؤسس مخيلها الشعر  ياويراوية يح

  ة لَ رالآفِ مْ العُ  رةُ قاطِ  رّتْ مَ 
  طاياها طفات خَ عَ ن ـْي مُ وّ سْ تَ 
  عة يذ شافِ عاوِ م تَ وسّ تَ ت ـَ
  تي ونَ تُ ي ـْأف بزَ ترْ 
  تها بَ هَ قد وَ فَ 

  ه بلَ ما وقُ وشْ 
  اخضرارا وزيتا 

  تي يتونَ لي زَ  قالتْ 
  ة بَ شاحِ  سيةِ رة أمْ ضْ في حَ 

  ل سَ لون في كَ شر يأكُ ضنبت بها ب
  ولبشرى امرأة 

  ي في أملْ لى حبُّ حني عَ نْ ت ـَ
  1لْ هَ مَ  علىي صانِ ل أغْ غازِ وتُ 

 امرأةيحاء لتروي حكاية إاتخذت من الزيتونة  راوية يحياوي الشاعرة وفي هذه القصيدة نجد أن       
سل تر تس هي رض و لاقة بين الإنسان والألعاومشاهد  وهي �ذا ترسم صورةتعلق قلبها بأرضها 

                                                   
.69راوية يحياوي ديوان ربمّا ً  -  1 
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 جينسصوير كل المشاهد  التي ترويها بالكلمات بعض من العفوية و�يء المتلقي إلى تحريك مخيلته في ت
  .شعري

أن القصيدة ماهي إلا ،و هم أساس البناء الشعري .ومن هنا نجد أن الخيال والتخييل والمتخيل         
 ،فراحهأث فيها المتلقي عن آلامه و يعبر �ا الشاعر عن ذاته ويبحخيالية ومشاعر داخلية  مشاهدة

  .والشاعرة راوية يحياوي اتخذت من مرجعيا�ا سيلا من ثراء مخيلتها وثراء لغتها 
  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة 
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 خاتمة

  خــــــــــــــــاتمــــــــــــة

رها للتجربة في استحضا وية يحياويراالشاعرة  وفي الاخير فقد تمثلت التجربة الشعرية عند        

ية تخفي في في تحرير خيوط  في قصائدها ،فكتبت بلغة غامضة  إيحائية رمز  الصوفية  التي كانت إلهاما لها

دراسة هذا البحث في ال  ما جعلها  تبني مخيلتها على مرجعيات مختلفة وبعد م.طيا�ا عروبة إسلامية

وحوصلة  لما تطرقنا إليه في هذه الصفحات  ،راوية يحياوي شعر الموسومة بجماليات الحضور الصوفي  في

  :المحدودة نختم بحثنا هذا بأهم النتائج التي توصلنا إليها نذكر منها النقاط التالية 

وذلك واضح من خلال توظيفها للحس الصوفي  راوية يحياويبروز جمالية التجربة الشعرية لدى  -

 .في قصائدها 

عرية تتقاطع فيما بينهما كو�ما يتفقان ويهدفان للوصول إلى الحقيقة ، التجربة الصوفية والش -

جعلت من شعريتها محطة للوصول إلى ما هو حقيقي واقعي راوية يحياوي  فالشاعرة الجزائرية

 .جعلت في ألفاظها العديد من المعاني الخفية 

حققت الفارق وزادت اضفاء التمازج بين اللغة الشعرية واللغة الصوفية ولد لغة جديدة إنزياحية  -

 .على شعرية اللغة عند راوية يحياوي

من قصائدها من شبكة الرمز  و قصيدةتعتبر الشاعرة من أكثر الشعراء حشدا للرمز وما كانت تخل -

طبيعية فتكاد كل كلمة تجعل في طيا�ا جوهرا رمزيا  فأثبتت الفتتراوح هذه الرموز الصوفية و 

 .رمز في قصائدها حضورها في الصوفية فتعدد ال
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الأساس في تشكيلها هو الخيال والتخييل الذي و الصورة الشعرية هي أساس كل عملية إبداعية  -

 .يتكون من عدة مرجعيات تساهم في إثراء المتخيل الشعري لدى الشاعرة 

الواقع ،الطبيعة ، الدين ، ( في بنت الشاعرة صور�ا الشعرية من مرجعيات المتخيل الشعري ، تمثلت -

 .وكلها كانت أعمدة في بناءها الشعري ) التراث الصوفي 

يحياوي لم تكن في توظيفها للغة الصوفية فقط بل حتى المعاني التي  الجمالية الشعرية عند راوية -

حملتها في قصائدها كانت تكلم كل متذوق لشعرها فإن استعصت اللغة أن تفكك معانيها 

  .إلى القلب وهذه الميزة ملتمسة في كل قصائدها الحقيقية فإن الإحساس لم يستعصي للوصول 

  



 

 

  
  

قائمة المصادر 
  والمراجع 
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حملت اللغة الصوفية خبايا الشاعرة رواية يحياوي ، فلم يكن توظيفها للغة الصوفية توظيفا حاملا لمعاني 
روحية و إنما أخذت من هذه اللغة شكلها و رمزيتها و أعطتها بعداأخر محملا بدلالات ذاتية  واقعية 

نشذ �ا الحب و الفرح و الأمل تناجي �ا حقيقة كونية ، فتزاوج اللغة تلملم �ا جراحها و مأسيها و ت
الشعرية و اللغة الصوفية في شعرها هو ما أعطى الجمالية و حقق المفارقة و أثرى المتخيل الشعري  لديها 
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  .الصورة –المتخيل الشعري  –الرمز –اللغة الشعرية  –اللغة الصوفية 

Abstract:  
The Sufi language carried the secrets of the poet Rawiya 
Yahyaoui was not employed for the Sufi language employment of 
the spiritual meanings, but took from this language form and 
symbolism and gave it another dimension loaded with realistic 
self-connotations Almtlm wounds and tragedies and seek out 
love, joy and hope and Nagi by the reality of the universe, 

The marriage of Sufi language and poetic language in her poetry 
is what gave aesthetics and achieved irony and enriched her poetic 
imagination and put forward her poetic images according to 
references represented in (reality, nature, religion and Sufi 
heritage). 

Keywords: Sufi language. Poetic language. Icon. Poetic 
imaginary. Photo 


